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وعليهما‌كثير‌من‌‌‌،عتبران‌من‌من‌أهم‌قواعد‌الدين‌الحنيفتوالتيسير‌‌ياط‌حت‌إن‌قاعدتا‌الا -

 ية.‌سلامية‌ومقاصد‌الشريعة‌الإصولالتطبيقات‌الفقهية‌والأ

يعمل‌فيهما‌في‌‌‌‌والتيسير‌حتى‌لا‌‌ياط‌حتيدرك‌ضوابط‌العمل‌لقاعدتي‌الاأن‌‌‌‌على‌المفتي -

م‌غلبوا‌حيث‌إنهوهذا‌ماحصل‌لبعض‌الفقهاء‌ولاسيما‌المعاصرين‌‌‌‌،غير‌نطاقهما‌الذي‌وضع‌لهما

مما‌يظنون‌‌‌‌أكثروالبعد‌عن‌الصواب‌فأفسدوا‌‌‌‌قوالجانبا‌دون‌جانب‌فيهما‌فوقعوا‌في‌الشذوذ‌من‌الأ

 أنهم‌مصلحون‌فيه.

من‌حيث‌العمل‌به‌وحتى‌يكون‌جامعا‌‌‌‌ياط‌حتمفهوم‌الاوقع‌خلف‌كبير‌لدى‌العلماء‌في‌‌ -

تعريف‌جامع‌‌إلى‌‌وقد‌توصلت‌،ما‌كان‌في‌ضمن‌حدوده‌إلا‌‌يدخل‌ولا‌يخرج‌منه‌‌ومانعا‌بحيث‌لا‌

عر فته له،‌حيث‌ للعلماء‌ التعاريف‌ التكاليف‌:‌‌ومانع‌مستفيدا‌من‌ أو‌‌‌‌"‌الأخذ‌بجميع‌محتملات‌

 ".‌إجحافنابها‌عند‌وجود‌الشبهة‌من‌غير‌غلو‌ولا‌‌اجت

ه‌يرى‌‌حيث‌إنمن‌حيث‌الحكم‌ومن‌حيث‌العمل‌‌‌‌ياط‌حت‌لم‌يفرق‌ابن‌تيمية‌بين‌الورع‌والا -

والا والوجوب‌‌ياط‌حتالورع‌ الندب‌ متردد‌بين‌ يقولإلا‌‌‌‌يكون‌حكمهما‌ غالب‌عملهما‌أن‌‌‌‌أنه‌

الورع‌يكون‌للندب‌‌أن‌‌‌‌العلماء‌يرون‌‌أكثرفي‌الفعل‌والترك‌بينما‌‌أيضًا‌‌الندب.أن‌عملهما‌يكون‌‌

وليس‌‌‌ياط‌احتأعم‌من‌الورع‌فكل‌ورع‌‌ياط‌حتالاوإن‌‌يكون‌للندب‌والوجوب‌‌ياط‌حتالاوإن‌‌فقط

 .‌ياط‌حتالا‌أنواعالورع‌نوع‌من‌أن‌‌ورعا‌أي‌‌ياط‌احتكل‌

تصب‌‌لاح‌أنها‌قريبة‌وغير‌مختلفة‌فهي‌‌صطمعاني‌التيسير‌في‌اللغة‌والاإلى‌‌‌‌ويتبين‌من‌خلال‌النظر‌‌-

 ..في‌بوتقة‌واحدة‌مدارها‌اليسر‌والسهولة‌مع‌منع‌الانفلات‌والتمييع‌خشية‌الوقوع‌في‌الحرج‌والعسر

العدل‌‌مسألة‌فكل‌‌ - عن‌ الرحمة‌‌‌،‌الجورإلى‌‌‌‌خرجت‌ المصلحة‌إلى‌‌‌‌وعن‌ وعن‌ إلى‌‌‌‌ضدها‌

فالشريعة‌عدل‌‌‌‌،أدخلت‌فيها‌بالتأويلوإن‌‌‌‌،العبث‌فليست‌من‌الشريعةإلى‌‌‌‌وعن‌الحكمة‌‌،المفسدة
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صلى‌‌-وحكمته‌الدالة‌عليه‌وعلى‌صدق‌رسوله‌‌‌،وظله‌في‌أرضه‌،ورحمة‌بين‌خلقه‌،‌بين‌العبادالله

 أتم‌دلالتها‌وأصدقها‌‌-عليه‌وسلم‌الله

يكون‌العمل‌فيها‌‌أن‌‌في‌التيسير‌من‌حيث‌مقاصده‌وتطبيقاته‌ولابد‌إن‌رفع‌الحرج‌داخلًا‌ -

الشرعية‌عن‌‌‌‌حكامنفلات‌من‌الأ‌بضوابط‌الشريعة‌السمحة‌من‌دون‌تخبط‌وعشوائية‌ومسوغ‌للا

 .طريق‌التحايل‌بالمصطلحات‌وترويجها‌بغير‌حقيقتها

اتسع"‌"ولا‌يضي ق‌‌الأمر‌‌إن‌التوسع‌داخل‌في‌معاني‌التيسير‌والقاعدة‌تنص‌"كلما‌ضاق‌ -

‌‌إلا‌‌‌،وسعهاإلا‌‌‌‌ا‌فلا‌يكلف‌الله‌نفسً‌‌‌،ية‌بنيت‌على‌اليسر‌ورفع‌الحرجسلاموالشريعة‌الإ‌‌،‌"‌‌اواسعً‌

 .وليس‌مطية‌لمبتغي‌الشهوات‌وأهل‌الأهواء‌،التوسع‌واليسر‌محدودان‌بحدود‌وضوابطهذا‌أن‌

بالكلية‌ومنها‌من‌‌‌‌ياط‌حترأي‌ابن‌حزم‌ينكر‌العمل‌بالا‌أن‌‌‌‌إلى‌‌اتجهت‌الدراسات‌السابقة -

ابن‌‌‌‌قوالوقد‌رأى‌الباحث‌بعد‌سبره‌وتتبعه‌لأ‌‌،‌من‌رأت‌أنه‌ينكر‌وجوب‌العمل‌به‌دون‌الندب

يختلف‌عن‌جماهير‌العلماء‌‌‌في‌حالة‌الندب‌وفي‌حالة‌الوجوب‌وأنه‌لا‌‌ياط‌حتحزم‌أنه‌يرى‌العمل‌بالا

قواعد‌‌إلى‌‌‌من‌دون‌النظر‌‌مسألة‌في‌كل‌‌‌‌ياط‌حتأنه‌شنع‌كثيرا‌على‌من‌بالغ‌في‌العمل‌بالا‌إلا‌‌‌‌تماما

‌ملفون‌في‌توجهه‌‌يختينولعله‌السبب‌الذي‌جعل‌الباحث‌‌،لاف‌في‌المسائلختالترجيح‌عند‌وجود‌الا

 .‌‌ياط‌حت‌للعمل‌بمبدأ‌الا

‌‌أبا‌حنيفة‌والشافعي‌لا‌يريان‌العمل‌بسد‌الذريعة‌وتبين‌أن‌‌دعىافمن‌علماء‌المالكية‌من‌ -

مالك‌‌الإمام‌‌ما‌يذهبان‌للعمل‌بسد‌الذريعة‌لكنهما‌يخالفان‌‌حيث‌إنهكلامهم‌ليس‌صحيحا‌‌أن‌‌

دلال‌بسد‌‌ستيخالفان‌مالكا‌في‌أصل‌الافي‌بعض‌التطبيقات‌الفقهية‌مما‌جعل‌البعض‌يرى‌أنهما‌‌

 الذرائع.‌
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فإن‌‌:‌‌فأما‌الدنيوية‌‌،تتحقق‌من‌فعله‌مصلحة‌دنيوية‌وأخروية‌‌ياط‌حتالاأن‌‌‌‌تبين‌للباحث‌ -

يؤثر‌أحيانا‌‌‌‌المرض‌قد‌لاأن‌‌‌‌المكلف‌يؤمر‌بالحفاظ‌على‌نفسه‌كالتداوي‌من‌مرض‌قد‌أصابه‌مع‌

الشارع‌‌أن‌‌‌‌إلا‌‌‌يومين‌أو‌‌‌‌قد‌يتلاشى‌هذا‌المرض‌بمجرد‌مضي‌يوم‌أيضًا‌‌قويا‌على‌المرسض‌وربما‌‌‌‌اتأثير‌

فإن‌الشارع‌قد‌‌:‌‌للحفاظ‌على‌نفسه‌مما‌يعود‌عليه‌بالنفع‌والفائدة‌وأما‌الأخروية‌‌ياط‌حتأمره‌بالا‌

أن‌‌‌‌ينجوا‌من‌الدخول‌ربما‌في‌محظوره‌لأن‌الذي‌يوشكبأن‌‌‌‌اط‌احتأثنى‌على‌من‌تورع‌في‌دينه‌و‌

 يدخل‌النار‌ليس‌كمن‌آمن‌وابتعد‌عنها.

ف اتّـَقُوا‌اللََّّ ‌م ا‌}‌:‌-تعالى-‌في‌قولهبأن‌‌نكر‌الطبري‌على‌بعض‌المفسرين‌الذين‌ارتأوااست -

‌تُـق اتهِِ‌}:‌‌-تعالى-‌‌{‌ناسخة‌قولهاسْت ط عْتُمْ‌ يوجد‌دليل‌صحيح‌على‌‌‌‌لابأنه‌‌‌‌دلاست{‌فاتّـَقُوا‌اللََّّ ‌ح قَّ

 يحتملان‌من‌وجوب‌الصحة.‌عمالها‌جميعا‌على‌ما‌استالواجب‌وإن‌‌النسخ

يدل‌على‌أنه‌‌فإنه‌‌‌‌بسبب‌مغفرة‌ربه‌له‌‌‌-عليه‌وسلم‌‌‌صلى‌الله‌-عبادة‌النبي‌‌‌إن‌من‌تقالَّ‌ -

هديه‌ليس‌هو‌أكمل‌‌أن‌‌‌:وهما‌،وهذا‌يقتضي‌أمرين‌-‌عليه‌وسلم‌صلى‌الله‌-ينسب‌التقصير‌للنبي‌

هديه‌للحصول‌على‌الأجور‌الكثيرة‌وكلاهما‌خطأ‌جسيم‌‌الأفضل‌الزيادة‌على‌وإن‌‌‌‌الهدي‌وأفضله

أخشى‌الناس‌‌‌‌لأنه‌‌-عليه‌وسلم‌‌‌صلى‌الله‌-الخشية‌الحقيقية‌هي‌لزوم‌هدي‌نبيه‌‌وإن‌‌‌‌وفهم‌سقيم

 وأتقاهم‌فقد‌بلغ‌الرسالة‌وأدى‌الأمانة.‌

نفصل‌السياسة‌عن‌الشريعة‌ونجعلها‌أمرا‌مستقلا‌لا‌تستقي‌منها‌‌أن‌‌‌‌إن‌الخطأ‌كل‌الخطأ -

الذي‌أصاب‌الأمة‌الإ‌و‌،‌‌اشيئً‌ الوهن‌ وانهزامهاسلامذلك‌بسبب‌ و‌ية‌ ‌‌أحكام‌تسلط‌الأعداء‌في‌‌،‌

تهميش‌دور‌العلماء‌ونصحهم‌للحاكم‌ومشاورتهم‌لمصالح‌إلى‌‌‌‌مما‌أدى‌‌؛المسلمين‌وأنظمتها‌وقوانينها

‌‌،‌الأمة،‌وما‌يعود‌من‌آثار‌عليها‌من‌منافع‌ومن‌درء‌مفاسد‌وما‌يعود‌عليها‌من‌ويلات‌وأزمات
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تكون‌هناك‌شروط‌وضوابط‌للعمل‌بالسياسة‌حتى‌يرجع‌للأمة‌عزها‌ونصرها‌‌أن‌‌‌‌فكان‌من‌الواجب

 على‌أعدائها.

الشريعة‌الإ - الناس‌حاكمهم‌ومحكومهم‌‌سلامإن‌ والمساواة‌لجميع‌ العدل‌ قائمة‌على‌ ،‌‌ية‌

ي‌يحرك‌‌القانون‌هو‌الذ‌،‌فينما‌القوانين‌الوضعية‌متمشية‌على‌مصالح‌الرؤساء‌وأذنابهم‌في‌الغالب‌ب

 .‌مفاسد‌له‌وسلب‌حريات‌مشروعةأم‌‌المجتمع‌سواء‌كان‌مبنيا‌على‌مصالح‌للمجتمع‌

الأ - شرعي‌كسائر‌ التكفير‌حكم‌ الأ‌‌حكامإن‌ ف‌خرىالتكليفية‌ يصار،‌ بالتشهي‌‌إليه‌‌‌‌لا‌

لا‌‌فإنه‌‌‌‌،واجب‌من‌غير‌دليل‌معتبر‌في‌الشرعأو‌‌‌‌حرامبأنه‌‌‌‌ماأمر‌‌‌‌كما‌لا‌يقال‌عن،‌فوالظنون

‌‌أحكام‌ل‌تكفير‌المسلمين‌أخطر‌وأقبح‌لما‌يستتبعه‌من‌‌،‌بمسلم‌من‌غير‌هذا‌الدليليقال‌بكفر‌‌

 دنيوية‌وأخروية‌في‌المكفر‌

أي‌‌‌‌يدافع‌عن‌الأمة‌من،‌ل‌ه‌‌امتعلى‌الأمة‌إق‌‌سلام‌إن‌الحاكم‌المسلم‌ضرورة‌يوجب‌الإ -

يعين‌‌،‌و‌يجد‌الحلول‌المناسبة‌عند‌اضطراب‌أمرها‌‌،‌و‌عدو‌يقبل‌عليها‌مما‌يحقق‌أمنها‌ومقدساتها‌‌

 على‌إقامة‌الحدود‌والتعزيزات‌حتى‌لا‌تسوِل‌لأهل‌البطالة‌والفساد‌والعبث‌في‌حياة‌الأمنين‌

،‌‌ية‌هو‌عدم‌التحاكم‌بغير‌شرع‌اللهسلامإن‌من‌أبرز‌مظاهر‌الانحراف‌في‌المجتمعات‌الإ -

 على‌حكومات.‌أو‌‌‌‌على‌جماعات‌أو‌‌‌‌على‌الأسر‌‌أو‌‌‌فرادفرض‌الله‌الحكم‌بشريعته‌سواء‌كان‌على‌الأف

‌‌صلى‌الله‌-سلام‌لله‌في‌كل‌ما‌شرع‌وما‌شرعه‌نبيه‌محمد‌‌ستالحقيقي‌هو‌الا‌‌سلامإن‌الإ -

‌‌،‌لشيخ‌‌‌ا‌تعصبً‌أو‌‌‌‌،هوى‌لنفسهأو‌‌‌‌في‌قلبه‌حرج‌‌نقياد‌التام‌والرضا‌الكامل،‌ولم‌يبق ‌،‌والا-‌عليه‌وسلم

ولا‌يقدم‌الذوق‌والطبع‌وإنما‌‌‌‌،عن‌عبادته‌‌امستكبرً‌سلم‌لغيره‌فقد‌أشرك‌وكان‌‌استفمن‌‌‌‌،طريقةأو‌‌

 التسليم‌المطلق‌له‌سبحانه‌،‌و‌نقيادالرضا‌والا
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أي‌‌‌‌،يطيعوا‌في‌المنشط‌والمكره‌بالمعروف‌‌و‌‌‌يسمعواأن‌‌‌‌من‌حقوق‌ولاة‌الأمور‌على‌رعيتهم -

مع‌حكامهم‌‌‌اومتوائمً‌‌ا،‌السمع‌والطاعة‌بالمعروف‌يجعل‌المجتمع‌متماسكً‌إذ‌‌،‌في‌غير‌معصية‌الله‌:‌

فيهم‌الأمراء‌‌،‌ف فتنة‌،‌و‌لا‌يطمع‌ فيهم‌ تؤثر‌ و‌مكيدة‌لشق‌صفهم‌‌أو‌‌‌‌لا‌ هيبة‌‌‌‌ايجعل‌أيضً‌،‌ لهم‌

صادهم‌اقته‌من‌أمن‌وأمان،‌مما‌ينشط‌نمعهم‌ما‌يجدو‌‌كان‌‌لو‌‌أن‌ومكانة‌عند‌غيرهم‌فيتمنى‌الناس

 ونموهم‌بشكل‌متزايد‌ومستمر.‌

‌‌لأساسي‌والغاية‌التي‌يرمونها‌من‌تغيير‌حكم‌الشريعة‌عمار‌الأروبي‌كان‌له‌الدور‌استإن‌الا -

اللغة‌العربية،‌وتم‌تطبيقها‌في‌‌إلى‌‌‌‌ا‌تترجم‌،‌بحيث‌إنهحكم‌القوانين‌والتشريعات‌المدونة‌لديهم‌‌إلى‌‌

هو‌العام‌الذي‌تبنت‌فيه‌الدولة‌العثمانية‌القوانين‌الوضعية‌‌‌‌1839كان‌عام‌‌،‌و‌ية‌‌سلامالدول‌الإ

 البلدان‌الغربية.‌المستوردة‌من‌

إن،‌‌إن‌الغلو‌هو‌السبب‌الرئيسي‌في‌تكوين‌الفكر‌التفجيري - ‌‌،‌ه‌ظهرت‌مؤلفاتحيث‌

التأليب‌على‌الحكام‌مهما‌فعلوا‌من‌‌،‌و‌التذمر‌من‌الواقع‌الحالي‌‌إلى‌‌‌‌ندوات‌تدعو‌،‌و‌ومحاضرات

 مخطئون‌وعملاء‌للغرب‌فإنهم‌‌،‌يةإيجابأمور‌

المطالبة‌‌،‌و‌على‌دول‌الكفر‌والنيل‌منهم‌‌ر‌‌الأمكان‌التركيز‌لدى‌أهل‌التفجير‌في‌بداية‌‌ -

‌‌ترجع‌أن‌‌‌‌أنها‌لابد‌،‌و‌بحقوق‌الأراضي‌المحتلة‌من‌فلسطين‌وافغانستان‌والشيشان‌وكوسوفا‌آنذاك‌‌

،‌‌دول‌أو‌‌‌‌جماعات‌أو‌‌‌‌أفرادتى‌تم‌إعانتهم‌من‌قبل‌‌،‌حالمسلمين‌وينادون‌بالجهاد‌ويحثون‌عليه‌‌إلى‌‌

وبعد‌هذا‌النصر‌واشتهار‌أمرهم‌‌‌،ينتصروا‌على‌الكفار‌وينالوا‌منهم‌في‌مواطن‌عدة‌أن‌‌طاعوااستو‌

ا إليهم‌عدد‌كبير‌من‌المسلمين،‌ و‌نضم‌ منهم‌‌‌لاسيما،‌ والعدة‌كافيا‌‌،الشباب‌ العدد‌ بأن‌‌‌‌،فصار‌

ية‌التي‌يعتبرونها‌من‌الدول‌المغتصبة‌لعملاء‌‌سلامالدول‌الإ‌‌لاسيما،‌و‌تدخل‌مضمار‌حرب‌الدول

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.الكفر،‌ولابد‌من‌إرجاعها‌والحكم‌فيها‌بما‌أنزل‌الله
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معينة‌في‌ظاهرها‌العدل‌والقسط‌بين‌الناس‌والحكومات،‌‌‌أهدافإلى‌‌‌‌إن‌الديمقراطية‌تدعو‌ -

 ولكن‌في‌باطنها‌السوء‌والكفر‌والانحراف

ملي - فكر‌ من‌ ناشئة‌ الديمقراطية‌ النفسي‌‌ء‌إن‌ والقهر‌‌‌الذي‌‌بالضغط‌ الظلم‌ سببه‌ كان‌

التخلص‌من‌‌إلى‌‌‌‌أدى‌ذلك‌،‌فماعية‌ووضعهما‌الماديجتبحسب‌مكانتهم‌الا‌‌‌فرادوالطبقية‌بين‌الأ

‌‌التقاليد‌أو‌‌‌‌العاداتأو‌‌‌‌الدينإلى‌‌‌‌تمنعهم‌من‌إقامة‌حرياتهم‌من‌دون‌النظر‌‌التي‌‌كل‌العوائق‌والعلائق

 الذوق‌العام.‌أو‌

من‌ناحية‌الانفلات‌التام‌لأي‌قضية‌كانت‌باسم‌الحرية‌‌‌سلامأن‌الديمقراطية‌تصادم‌الإ -

عبادة‌‌‌‌يبشريته‌والغاية‌من‌وجوده،‌وه‌‌كفل‌للفرد‌الحرية‌بضوابط‌شرعية‌تناسب‌‌سلاموالتحرر،‌فالإ

 .‌-‌وجلعز‌-الله

ينطلق‌من‌الشرع،‌أن‌‌‌‌وإبقاء،‌واليسر‌يجب‌‌إثباتاً‌‌‌الخلق‌‌مصالح‌‌لتحقيق‌‌جاءت‌‌الشريعة‌‌إن -

بقيوده،‌فلا‌‌ بل‌لابد‌ويتقيد‌ العقل‌وحده،‌ به‌ لتيسير‌يحكم‌ ‌‌حفظ‌إلى‌‌‌‌ايكون‌راجحً‌أن‌‌‌‌التفات‌

 بتيسير‌‌فليس‌‌ناقضه‌فإذا‌الشرع،‌مقاصد‌من‌مقصد

 دينه‌‌له‌وديانته‌علمه‌‌في‌يوثق‌من‌يتحرى‌أن‌‌المستفتي‌على‌الواجب -

‌‌بمجرد‌‌‌يعارضاأن‌‌‌‌يجوز‌‌ولا‌‌يةسلامالإ‌‌للشريعة‌‌الأساسيان‌‌المصدران‌‌هما‌‌والسنة‌‌‌الكتاب‌‌إن -

 حكم‌‌لكل‌‌‌وضعت‌التي‌الشرع‌مقاصد‌عن‌‌بعيدة‌نظراتأو‌‌متبع‌هوى

‌‌المكلفين‌‌‌عن‌‌والمشقة‌‌الحرج‌‌رفعإلى‌‌‌تدعو‌‌‌التي‌‌الراسخة‌‌المتينة‌‌الشرع‌‌قواعد‌‌من‌‌اليسر‌‌إن -

‌‌في‌‌‌نفلاتا‌‌هناك‌‌يكون‌‌لا‌‌بحيث‌‌ومعايير‌‌‌وأسس‌‌ضوابط‌‌تحت‌‌يكونأن‌‌‌‌لابد‌‌باليسر‌‌العملأن‌‌‌‌إلا

 وتمييع‌في‌التطبيق‌حكامالأ
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أحوال‌الناس‌وأزماتهم‌وأعرافهم،‌‌‌اعتر‌‌‌حيث‌‌بمكان،‌‌‌المرونة‌‌من‌‌فيها‌‌يةسلامالإ‌‌الشريعة‌‌إن -

للنظر‌في‌حال‌المستفتي‌والظروف‌المحيطة‌بقضيته،‌فليس‌الحكم‌للقوي‌مثل‌‌‌وجعلت‌للمفتي‌مجالًا‌

أو‌‌‌‌الضعيف،‌ولا‌للآمن‌مثل‌الخائف،‌ولا‌من‌كان‌في‌حال‌السعة‌كمن‌كان‌في‌حال‌الاضطرار

 الحاجة

‌‌الأخذ‌‌‌بحجة‌يعجزهمأو‌‌‌‌عليهم،‌‌‌ويشق‌‌يطيقون‌‌لا‌‌‌بما‌‌‌الناس‌‌‌ويلزم‌‌يتشدد‌‌‌من‌‌‌المفتين‌‌من -

منه‌لأئمة‌معتبرين‌من‌غير‌‌‌‌تقليداأو‌‌‌‌الفتوى،‌‌‌وتغير‌‌‌التيسير‌‌بمسالك‌‌إحاطته‌‌‌لعدم‌‌‌وذلك‌‌‌،حوط‌بالأ

‌‌في‌‌‌موجودة‌‌كانت‌‌قرائنأو‌‌‌‌مصالحأو‌‌‌‌أعرافأو‌‌‌‌عوائد‌على‌‌مبنية‌‌كانت‌‌فتاواهم‌‌بعضأن‌‌‌‌باراعت

إلى‌‌‌‌العراق‌‌من‌‌‌اله‌انتق‌‌بعد‌‌‌مذهبه‌‌الشافعي‌‌غير‌‌‌ماك‌‌،غيره‌لتغيرت‌فتاواهم‌اظرفً‌‌‌عاشوا‌‌ولو‌‌‌زمانهم،

 ومقاصدها‌ونصوصها‌الشريعة‌روح‌ينافي‌التشدَّد‌‌مسلك‌بالناس‌‌السلوك‌وإن‌‌مصر،

  ،‌النصوص‌‌دون‌‌‌المقاصدإلى‌‌‌النظر‌‌في‌‌‌الممنوع‌‌التيسير‌‌‌منهج‌‌‌سلكت‌‌‌معاصرة‌‌‌نماذج‌‌‌هناك -

 .الجادة‌والصواب‌نحراف‌منهجي‌وابتعاد‌عناإلى‌‌وهذا‌مسلك‌خطير‌جر‌صاحبه‌ومن‌تبعه

الفتوى‌تتغير‌بتغير‌الزمان‌والمكان،‌ومراد‌‌‌وإنما‌‌لا‌تتغير‌بتغير‌الزمان‌والمكان‌‌حكامالأ‌‌إن -

الشرعية‌والعلل‌المرعية‌‌‌‌صولالعلماء‌من‌تغير‌الفتوى‌بتغير‌الأحوال‌والأزمان‌ماكان‌مسطحبة‌فيه‌الأ

‌‌تتغير‌‌‌لا‌‌حكامالأن‌‌إ‌‌:أي‌‌؛-وسلم‌‌عليه‌‌اللهصلى‌‌-ورسوله‌‌‌‌-تعالى-‌‌اللهوالمصالح‌التي‌جنسها‌مراد‌‌

ولأن‌‌‌،والمكان‌الزمان‌ذلك‌في‌مفاسد‌ودرء‌مصالح‌جلب‌من‌يطرأ‌‌ما‌بحسب‌تتغير‌قد‌الفتوىإنما‌

‌‌الله‌صلى‌‌-موت‌النبي‌‌‌‌بعد‌‌‌ولانسخ‌‌ا،نسخً‌‌‌يعُد‌‌‌الوحي‌‌‌نزول‌‌زمن‌‌‌في‌‌يكون‌‌‌تغييرها‌لا‌‌‌حكامالأ

 .‌بموته‌انقطع‌الوحي‌لأنه‌‌-وسلم‌عليه
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‌‌لوجود‌‌‌وإنما‌‌السرقة،‌ ‌حد ‌‌‌في‌‌بالنص‌‌العمل‌‌يسقط‌‌لم‌‌-رضي‌الله‌عنه-عمر‌ابن‌الخطاب‌‌‌‌أن -

وأم ا‌لو‌علم‌من‌السارقين‌أنهم‌أغنياء‌ولم‌تحوجهم‌الحاجة‌لذلك‌‌‌،الحد‌بها‌تدرأ‌التي‌والشبهة‌المجاعة

 لا‌لإسقاط‌النص‌وإهماله‌‌‌،‌ا‌وهذا‌فهم‌للنص‌وعمل‌بالمقاصد‌معً‌‌،لقطع‌أيديهم

‌‌معتضدا‌‌‌والحق‌‌للصواب‌‌موافقا‌‌علمه‌‌غالب‌‌كانإذا‌‌‌‌خاصة‌‌علمه‌‌في‌‌الثقة‌‌العالم‌‌ميزان‌‌وكان -

‌‌من‌الصواب‌فلا‌يأبهون‌بعلمه‌ولا‌‌‌أكثر‌وأما‌من‌كان‌غالب‌علمه‌فيه‌الخطأ‌‌‌‌،‌الصحيح‌‌بالدليل

 منه‌‌بالأخذ‌ينصحون

‌‌الله‌‌‌بأوامر‌‌والفهم‌‌العمل‌‌يورثك‌‌‌الذي‌‌العلم‌‌ولكن‌‌‌فحسب‌‌الإطلاع‌‌بكثرة‌‌‌العلم‌‌‌فليس -

 بإحسان‌‌نبيه‌‌لهدي‌‌اعتبوالا‌منه‌والخوف‌وحدوده‌

التطبيق‌‌‌ياط‌حتالا - في‌ ومسارهما‌ هما‌شروطهما‌ متقابلتان‌ مقاصديتان‌ قاعدتان‌ والتيسير‌

 ومن‌عمل‌بهما‌جميعا‌أصاب‌في‌العمل.‌‌،زل ‌‌خرى‌فمن‌غل ب‌جانبا‌دون‌الأ‌،لمسائل‌الشرع

بالتشدد‌‌‌‌،عليه‌‌‌اشتبهإذا‌‌‌‌فيما‌‌ويحتاط‌‌‌بحذافيره‌‌الشرع‌‌يطبق‌‌من‌‌على‌‌‌الملاحظ - يوصم‌

 .‌قبولةالموالألقاب‌غير‌

اع‌‌اتباط‌في‌مسائل‌الشرع‌بغية‌‌احت‌‌يعترض‌على‌من‌‌يفهم‌من‌كلام‌ابن‌القيم‌على‌أنه‌لاو‌ -

اض‌‌عتر‌وإنما‌الا‌‌،ياط‌حت‌كثرت‌تطبيقاته‌على‌مبدأ‌الا‌‌و‌لذمة‌من‌الوقوع‌في‌المحظور‌ولاالسنة‌وإبراء‌‌

 الوسوسة‌والبدعة.‌إلى‌‌يحصل‌ممن‌بالغ‌وتنطع‌حتى‌وصل‌به‌

‌‌في‌به‌‌يحتج‌الخلاف‌لاأن‌‌‌ولم‌يعلم‌،رحمة‌لأنه‌‌العلماء‌بين‌بالخلاف‌يحتج‌من‌الناس‌فمن -

 .‌الشرعية‌‌الأدلة‌في‌يحتج‌وإنما‌الشرع

‌‌ا‌اد‌مسوغً‌جته‌حتى‌صار‌الا‌‌وتعدياً‌‌‌ا‌تميعً‌‌‌صارأن‌‌‌‌إلى‌‌تطور‌‌‌الدارسين‌‌‌بعض‌‌‌عند‌‌‌التفلُت‌‌‌إن -

 .صولفي‌الأ
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بعض‌‌‌‌التسامحإلى‌‌‌‌يدعونمن‌‌‌‌المعاصرين‌‌الباحثين‌‌من‌‌إن - وينفون‌ الكفار‌ ‌‌أحكام‌مع‌

‌‌وإعطاء‌‌‌الكفار،‌‌مع‌‌المداهنة:‌‌يعني‌‌،هذا‌التسامح‌المزعوموإن‌‌‌‌أهل‌الذمة‌وغيرها،‌‌أحكامالشريعة‌ك

وإباحة‌جناب‌‌‌‌،المؤمنين‌‌‌من‌‌السابقين‌‌سبيل‌‌‌إدانة‌و‌‌‌،‌وتسوية‌المسلمين‌بالمجرمين‌‌،الدين‌‌في‌‌‌الدنية

المجتمع‌المسلم‌بجحافل‌المتنصرين‌والملحدين‌لإشاعة‌الفاحشة‌الفكرية‌والخلقية‌في‌الذين‌ءامنوا‌باسم‌

الثقافية" "والتعددية‌ الدينية"‌ وما‌‌‌،‌"الحرية‌ ‌" الحضاري‌ والتنوع‌ القول‌بحجة‌‌‌‌"‌ شابهها‌في‌زخرف‌

ونزع‌‌‌،جداءاستو‌‌خنوع‌بل‌،امحفما‌هذا‌بتس‌،والمسلمين‌في‌أذهان‌الغربيين‌سلامتحسين‌صورة‌الإ

 .‌للباس‌التقوى

‌‌فإن‌ميزان‌المسائل‌المستجدة‌‌‌،للواقع‌‌الدين‌‌تطويع‌‌وليس‌‌‌للدين‌الواقع‌‌تطويع‌‌الواجب‌‌إن -

 .‌يوافق‌عليها‌الناس‌بالذوق‌والعقل‌المجر د‌الناشئ‌عن‌ضغط‌الواقعأن‌‌توافق‌الدليل‌الشرعي‌لا‌أن‌

‌‌الشريعة‌بأن‌‌‌‌،والحرية‌‌التجديد‌‌دعاة‌‌من‌‌واحد‌‌من‌‌أكثر‌‌‌يصرح‌‌والعجيب‌‌الغريب‌‌فمن -

‌قد‌بعضهمإن‌‌بل‌،اومتعذرً‌‌امتعسرً‌‌بدا‌مهما‌المتغيرة‌الظروف‌إزاء‌وتتكيف‌وتتبدل‌تتغيرأن‌‌يمكن

‌‌ويشكو‌البعض‌‌‌،‌الواقع‌‌مسايرة‌‌على‌‌القدرة‌‌‌عن‌‌يقصر‌‌المطبق‌‌ي‌سلامالإ‌‌‌المنهجن‌‌إ‌‌:وقال‌‌تطرَّف

وظروف‌‌‌‌،‌وهو‌تجاهلهم‌لأوضاع‌الواقع‌‌،‌كبير‌من‌جراء‌التمسك‌بحرفية‌النصوص‌‌مأزق‌‌سيقع‌بأنه‌‌

‌‌ي‌سلامالدَّين‌الإأن‌‌‌‌إلى‌‌ابهم‌أخيرً‌الأمر‌‌ووصل‌‌‌‌،لمبادئ‌والتوجيهات‌العامَّةبا‌نكتفي‌‌ن‌‌أو‌‌‌العصر،

وظروفهم‌وحياتهم‌‌‌‌،متغيرة‌‌أوضاعهمو‌‌‌،البشر‌متغيرونأن‌‌‌‌لكل‌زمان‌ومكان‌بداعي‌‌اصالحً‌‌‌ليس

 .‌ةمتغير‌

تجاهات‌لدى‌الأشخاص‌تتنوع‌بالتأثر‌في‌الوسط‌البيئي‌سواء‌كان‌المؤثر‌إن‌الثقافات‌والا -

وذلك‌‌‌‌،قاه‌المرء‌في‌مرحلته‌التعليمية‌استتتأثر‌بالمنبع‌العلمي‌الذي‌‌أو‌‌‌‌ا،عرفيً‌أو‌‌‌‌ا،‌زمانيً‌أو‌‌‌‌امكانيً‌
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الغالب باحثً‌‌‌،‌في‌ المرء‌ يكون‌ فقد‌ منصرفً‌‌‌ا‌وإلا‌ الحقيقة‌ ال‌‌اعن‌ هذه‌ متتبعً‌تأثير‌عن‌ الخارجية‌ ‌‌ا‌ات‌

 .‌الصواب‌بالدليل‌والبرهان‌القوي

-‌تتشت‌الأمة‌بمجدها‌وموروثها‌من‌كتاب‌الله‌وسنة‌نبيها‌محمد‌أن‌‌مما‌يغيض‌التغريبيون -

ومن‌تبعهم‌بإحسان،‌‌‌‌-همنرضي‌الله‌ع-،‌وما‌سار‌عليها‌الصحابة‌الكرام‌‌-عليه‌وسلم‌‌لى‌اللهص

خالف‌النصوص،‌فالغاية‌هي‌‌وإن‌‌‌‌اد‌في‌كل‌شيءجته‌فهم‌يشككون‌بثوابتها‌ويفتحون‌باب‌الا‌

 وتفكك‌المسلمين‌وزعزعت‌عقيدتهم‌حتى‌يحلو‌لهم‌نشر‌الإلحاد‌والزندقة.‌سلامضرب‌الإ

‌‌دور‌‌‌له‌‌‌كان‌‌يطانستوالا‌‌والهجرة‌‌الدراسية‌‌‌لبعثات‌ا‌‌بسبب‌‌‌الغربية‌‌‌بالحضارة‌‌‌الإنبهار‌‌إن -

‌‌من‌‌ية‌سلامالإ‌‌‌بالحضارة‌‌بدالهااستو‌‌‌الغربية‌‌‌الحضارة‌‌‌تطبيقإلى‌‌‌‌يدعو‌‌‌الذي‌‌‌التغريب‌‌‌قضية‌‌في‌‌فعال

 .‌وحريات‌‌وماديات‌ثقافات

‌‌متطورة‌‌تقنية‌‌وسائل‌من‌‌ديننافي‌‌عونا‌‌لنا‌يكون‌‌ما‌الغربية‌‌الحضارة‌من‌نأخذأن‌‌بأس‌‌ولا -

وفي‌دنيانا‌من‌تطور‌في‌جميع‌مجالات‌الحياة‌مما‌يكون‌رفعة‌للأمة‌ونصرة‌‌‌‌،اللهإلى‌‌‌‌والدعوة‌‌العلم‌‌لنشر

يأخذوا‌من‌الحضارة‌الغربية‌بعجرها‌وبجرها،‌صالحا‌‌أن‌‌‌‌لها،‌ولكن‌دعاة‌التغريب‌يريدون‌من‌المسلمين

 وطالحا.

‌يعين‌على‌الوصول‌للحق‌شرط‌‌‌،للنصوص‌‌السليم‌‌والفهم‌‌الدليل‌‌علي‌‌المبني‌‌النافع‌‌العلم‌‌إن -

 .‌طائفي‌أو‌‌مذهبي‌ميولأو‌‌لم‌يتخلل‌هذا‌العلم‌هوى‌أن‌

‌

لو‌ترك‌‌إذ‌‌‌‌،ه‌وإنما‌له‌شروط‌تصحح‌مسارهإطلاقلا‌يكون‌على‌‌‌‌ياط‌حتإن‌العمل‌بالا -

وما‌قد‌يراه‌البعض‌‌‌،تحكمه‌الأهواء‌وتتفرق‌فيه‌الآراءأن‌‌‌‌مظنة‌فإنه‌‌‌‌،العمل‌به‌من‌دون‌قيد‌يقيده‌



564 

وأطر‌تحفظه‌‌،قد‌لا‌يراه‌الآخرون‌كذلك‌‌اياطً‌احت له‌ فيحقق‌من‌‌‌‌،فكان‌لابد‌من‌وضع‌شروط‌

 .ياط‌حتانتفت‌هذه‌الشروط‌يسقط‌العمل‌بالاوإذا‌،‌خلالها‌مقاصد‌الشرع

‌‌والسبب‌وراء‌ذلك‌‌‌،ولا‌يدخل‌في‌العقائد‌‌،‌يعمل‌به‌في‌جميع‌أبواب‌الفقه‌‌ياط‌حتإن‌الا -

لا‌‌إذ‌‌‌،وهذا‌لا‌يجوز‌في‌العقائد‌‌،مال‌حتمن‌قبيل‌الا‌‌،أي‌‌؛من‌قبيل‌الظن‌لا‌القطع‌‌ياط‌حتالاأن‌‌

‌تمل‌الظن‌فيها.تح‌ولا‌‌،‌بالقطعإلا‌‌ثبتت

للعبادةانتقفي‌الأخذ‌بالرخص‌‌أن‌‌‌‌يظن‌بعض‌المحتاطين - يكون‌‌إنما‌‌‌‌لها‌‌ياط‌حتوالا‌‌،‌اصا‌

ثم‌عدل‌المكلف‌عنها‌مع‌علمه‌‌‌‌،‌ثبتت‌الرخصة‌بنص‌صحيحفإذا‌‌بإثبات‌العزيمة‌وترك‌الرخص،‌‌

أنه‌أتى‌باباً‌‌‌،وأخذ‌العزيمة‌على‌سبيل‌التنطع‌‌،بالنص‌الوارد‌فيها من‌‌‌‌وهو‌في‌عمله‌ذلك‌يعتقد‌

 .‌به‌لنعمل‌‌هشرعه‌الله‌وأحبأمر‌‌‌قد‌عدل‌عن‌ئذحينفإنه‌‌،ياط‌حتأبواب‌الا

وتشابهت‌‌‌‌،أحواله‌كلها‌‌امت‌قاست‌‌منيصلح‌‌إنما‌‌‌‌التدقيق‌في‌التوقف‌عن‌الشبهاتأن‌‌‌ -

يتورع‌عن‌شيء‌من‌‌أن‌‌‌‌ثم‌يريد‌‌،فأما‌من‌يقع‌في‌انتهاك‌المحرمات‌الظاهرة‌‌،أعماله‌في‌التقوى‌والورع

 بل‌ينكر‌عليه.‌‌،‌لا‌يحتمل‌له‌ذلكفإنه‌‌،دقائق‌الشبهة

وإن‌‌‌؛ياط‌حتفإن‌كانت‌قوية‌عُمل‌بها‌في‌الا‌‌،الشبهة‌تتفاوت‌من‌حيث‌القوة‌والضعف -

‌.‌يؤبه‌بهاكانت‌ضعيفة‌فلم‌

اء‌بالسلام‌على‌‌بتدالا‌‌مسألةك‌‌،مصلحة‌الأعلى‌فالأعلى‌‌ياط‌حتن‌يراعي‌عند‌العمل‌بالاأ -

 يسلم‌عليهم.‌أن‌‌‌حباستقوم‌منهم‌مسلمون‌وكفار‌

فقليله‌لا‌يراعى‌‌‌‌،‌لاط‌بقليل‌وكثيرختفهناك‌فرق‌بين‌الا‌‌،‌لاط‌بشبهة‌يراعىاختليس‌كل‌‌ -

‌‌،‌ومن‌راعى‌القليل‌عد وا‌عمله‌من‌الوسوسة‌والوهم‌والخطأ‌،ياط‌حتبينما‌كثيره‌يراعى‌ويجرى‌فيه‌الا‌

 .‌ه‌منبوذ‌ومذمومياطاحتوإن‌



565 

‌‌حوط‌نه‌قد‌يجد‌الواحد‌منا‌أنه‌من‌الأإإذ‌‌‌‌ا،‌وقد‌يكون‌تركً‌‌‌،‌قد‌يكون‌فعلًا‌‌‌ياط‌حتإن‌الا -

والترك‌يتعلق‌‌‌،‌الفعل‌يتعلق‌في‌جلب‌المصلحة،‌و‌أحوط‌يجد‌الترك‌أولى‌و‌آخر‌‌‌وفي‌جانب‌‌،فعل‌أمر

 في‌دفع‌المفسدة.‌

فإن‌المكلف‌يؤمر‌‌:‌‌فأما‌الدنيوية‌‌؛‌تتحقق‌من‌فعله‌مصلحة‌دنيوية‌وأخروية‌‌ياط‌حتإن‌الا -

ا‌قويا‌على‌‌تأثير‌المرض‌قد‌لا‌يؤثر‌أحيانا‌‌أن‌‌‌‌مع‌‌،كالتداوي‌من‌مرض‌قد‌أصابه؛بالحفاظ‌على‌نفسه

‌‌ياط‌حتالشارع‌أمره‌بالاأن‌‌‌‌إلا‌‌؛يومينأو‌‌‌‌قد‌يتلاشى‌هذا‌المرض‌بمجرد‌مضي‌يومأيضًا‌‌وربما‌‌‌‌،المريض

فإن‌الشارع‌قد‌أثنى‌على‌من‌‌:‌‌وأما‌الأخروية‌‌؛مما‌يعود‌عليه‌بالنفع‌والفائدة‌‌،للحفاظ‌على‌نفسه‌

يدخل‌النار‌ليس‌‌أن‌‌‌‌لأن‌الذي‌يوشك‌‌‌؛‌ينجو‌من‌الدخول‌ربما‌في‌محظوربأن‌‌‌‌اط‌احتتورع‌في‌دينه‌و‌

 .كمن‌أمن‌وابتعد‌عنها

‌‌المكلفين‌‌‌عن‌‌والمشقة‌‌الحرج‌‌رفعإلى‌‌‌تدعو‌‌‌التي‌‌الراسخة‌‌المتينة‌‌الشرع‌‌قواعد‌‌من‌‌اليسر‌‌إن -

‌‌في‌‌‌نفلاتا‌‌هناك‌‌يكون‌‌لا‌‌بحيث‌‌ومعايير‌‌‌وأسس‌‌ضوابط‌‌تحت‌‌يكونأن‌‌‌‌لابد‌‌باليسر‌‌العملأن‌‌‌‌إلا

 وتمييع‌في‌التطبيق.‌‌حكامالأ

‌‌ناد‌ستالاأو‌‌‌‌الهوى‌‌اعاتبو‌‌بالتشهي‌‌تكون‌‌لا‌الوحيين‌‌أدلةإلى‌‌‌‌الشريعة‌مستندة‌‌‌أحكام‌‌‌إن -

 .‌موضوعةأو‌‌تتقوي‌‌لا‌‌ضعيفة‌أحاديثإلى‌

‌‌بمجرد‌‌‌يعارضاأن‌‌‌‌يجوز‌‌ولا‌‌يةسلامالإ‌‌للشريعة‌‌الأساسيان‌‌المصدران‌‌هما‌‌والسنة‌‌‌الكتاب‌‌إن -

بعيدة‌عن‌مقاصد‌الشرع‌التي‌وضعت‌لكل‌حكم،‌وفي‌القاعدة"لا‌مساغ‌‌‌‌نظراتأو‌‌‌‌متبع‌‌هوى

النص"‌‌جته‌للا مورد‌ ‌‌عقله‌‌‌تقبل‌‌عدم‌‌‌بدعوى‌‌النصوص‌‌معارضة‌‌‌في‌‌نفسه‌‌‌يقحم‌‌فالبعضاد‌في‌

‌‌والتيسير‌‌‌والعصرانية‌‌التطور‌‌‌بدعاة:‌‌الحاضر‌‌عصرنا‌‌في‌‌يعرفون‌‌بما‌‌تامة،‌‌‌معرفة‌‌الشرع‌‌معرفة‌‌عن‌‌القاصر

 .المزعوم
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‌‌فيه‌‌يتجاوز‌لا‌المشقة‌تلك‌يرفع‌ما‌بقدر‌يكونفإنه‌‌زائدة‌مشقة‌لرفع‌كانإذا‌‌‌التيسير‌إن -

 .‌لحاجةأو‌‌لضرورة‌المشقة‌‌كانت‌‌سواء‌غيره،‌إلى‌

أن‌‌‌يجب‌‌حين‌‌على‌‌للواقع،‌‌النصوص‌لتطويع‌‌والذلل‌‌الصعب‌يركب‌‌من‌المعاصرين‌من‌إن -

ويعول‌عليها،‌والواقع‌‌‌‌إليها‌يحتكم‌التي‌‌‌المعصومة‌‌الميزان‌‌هي‌‌‌النصوص‌‌‌لأن‌للنصوص،‌‌الواقع‌‌يطوع

‌‌عصمه،‌‌‌ولا‌‌له‌‌ثبات‌‌فلا‌‌وبالعكس،‌‌أسوأ،إلى‌‌‌‌سيء‌‌ومن‌‌سيءإلى‌‌‌‌في‌الحقيقة‌يتغير‌من‌حسن

 .المعصومإلى‌‌المعصوم‌غير‌‌ويرد‌الثابت،إلى‌‌‌المتغير‌يردأن‌‌يجب‌ولهذا

وإنما‌بحسب‌الضوابط‌‌‌‌،العمل‌به‌مسوغ‌‌‌اإن‌التيسير‌مطلوب‌ومقصد‌شرعي‌وليس‌دائمً‌ -

كان‌ثمة‌ضرورة‌فتقدر‌‌وإن‌‌‌‌،الجمهور،‌فالجمهور‌منصاع‌للدليل‌والحق‌‌ه‌الشرعية‌لا‌بحسب‌ما‌يبتغي

ي‌يسر‌في‌تطبيقاته‌فلم‌يكلف‌الناس‌بما‌سلام،‌والدين‌الإإجحافالضرورة‌بقدرها‌دون‌زيادة‌ولا‌

يعذره‌ويبيح‌له‌بقدر‌ماله‌من‌‌فإن‌عرض‌عارض‌من‌سبب‌يمنع‌أداء‌عبادة‌فالشرع‌‌‌‌لا‌يطيقونه،‌

 عذر‌والحمد‌لله.

‌‌الأخذ‌‌‌بحجة‌يعجزهمأو‌‌‌‌عليهم،‌‌‌ويشق‌‌يطيقون‌‌لا‌‌‌بما‌‌‌الناس‌‌‌ويلزم‌‌يتشدد‌‌‌من‌‌‌المفتين‌‌من -

منه‌لأئمة‌معتبرين‌من‌غير‌‌‌‌تقليداأو‌‌‌‌الفتوى،‌‌‌وتغير‌‌‌التيسير‌‌بمسالك‌‌إحاطته‌‌‌لعدم‌‌‌وذلك‌‌‌،حوط‌بالأ

‌‌في‌‌‌موجودة‌‌كانت‌‌قرائنأو‌‌‌‌مصالحأو‌‌‌‌أعرافأو‌‌‌‌عوائد‌على‌‌مبنية‌‌كانت‌‌فتاواهم‌‌بعضأن‌‌‌‌باراعت

إلى‌‌‌‌العراق‌‌من‌‌‌اله‌انتق‌‌بعد‌‌‌مذهبه‌‌الشافعي‌‌غير‌‌‌ماك‌‌،غيره‌لتغيرت‌فتاواهم‌اظرفً‌‌‌عاشوا‌‌ولو‌‌‌زمانهم،

 .‌ومقاصدها‌ونصوصها‌الشريعة‌روح‌ينافي‌التشدَّد‌‌مسلك‌بالناس‌‌السلوك‌وإن‌‌مصر،

‌‌الرخص‌من‌زلات‌العلماء‌وشواذ‌المسائللقد‌حذر‌العلماء‌قديما‌وحديثا‌من‌تتبع‌ -

وهذا‌‌‌‌-‌كل‌قول‌صدر‌عن‌عالم‌خذ‌به‌فهو‌حجة‌‌:‌‌العلم‌يقولإلى‌‌‌‌وظهر‌ممن‌ينتسب -

فأخطائهم‌‌‌‌،‌من‌دعاة‌نص بوا‌أنفسهم‌للنصح‌والدعوة‌‌ماعيجتالاحقيقة‌ما‌ينشر‌في‌وسائل‌التواصل‌‌
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القوية‌هي‌التي‌‌‌‌قوالتوزن‌بميزان‌الشرع‌فإن‌الأ‌‌قوالالأأن‌‌‌‌ونسي‌هذا‌‌‌-مما‌يصلحون‌‌‌‌أكثر‌جمة‌‌

الدليل الصواب‌‌قوالوالأ‌‌،توافق‌ وتجانب‌ الدليل‌ تخالف‌ التي‌ الذين‌‌‌‌،الضعيفة‌ دوا‌اجته‌والعلماء‌

ادهم،‌ولكن‌لا‌يعذر‌من‌تبعهم‌وهو‌اجته‌معذورون‌فهذا‌الذي‌وصل‌بهم‌‌فإنهم‌‌‌‌وخالفوا‌الصواب

 صحة‌الدليل.‌إلى‌‌متعصب‌لهم‌فحسب‌دون‌النظر

الخلاف‌لا‌يحتج‌به‌في‌‌أن‌‌‌ولم‌يعلم‌،رحمة‌لأنه‌‌العلماء‌بين‌بالخلاف‌يحتج‌من‌الناس‌فمن -

 .‌الشرعية‌‌الأدلةالشرع‌وإنما‌يحتج‌في‌

والناس‌أجمعين‌‌سلامالإ‌‌‌صورة‌‌‌تحسين‌‌‌إن - الغربيين‌ أذهان‌ لا‌‌‌‌سلام،‌الإ‌‌محاسن‌‌وإبراز‌‌في‌

والتخلي‌‌‌‌،زائهاجتو‌‌‌،‌اصهنتقبا‌‌اولا‌يكون‌أبدً‌‌‌،والدعوة‌إليه‌‌‌،والتأدب‌بآدابه‌‌،به‌‌بالتمسك‌إلا‌‌‌‌يكون

 .‌المؤمنين‌‌دون‌من‌لهم‌وموالاةً‌‌،الكافرينإلى‌‌عن‌شيء‌منه‌قرباناً‌

لدى‌الأشخاص‌تتنوع‌بالتأثر‌في‌الوسط‌البيئي‌سواء‌كان‌المؤثر‌‌والاتجاهاتإن‌الثقافات‌ -

وذلك‌‌‌‌،المرء‌في‌مرحلته‌التعليمية‌‌‌قاه‌استتتأثر‌بالمنبع‌العلمي‌الذي‌‌أو‌‌‌‌ا،عرفيً‌أو‌‌‌‌ا،‌زمانيً‌أو‌‌‌‌امكانيً‌

الغالب باحثً‌‌‌،‌في‌ المرء‌ يكون‌ فقد‌ منصرفً‌‌‌ا‌وإلا‌ الحقيقة‌ ال‌‌اعن‌ هذه‌ متتبعً‌تأثير‌عن‌ الخارجية‌ ‌‌ا‌ات‌

 .‌الصواب‌بالدليل‌والبرهان‌القوي

‌‌مجادلتهم‌‌‌ومن‌‌العقائد،‌‌في‌‌‌المنحرفين‌‌مع‌‌الجلوس‌‌من‌‌الحذر‌‌أشدَّ‌‌‌يحذَّرون‌‌السلف‌‌وكان -

 من‌شبهاتهم.‌اشيئً‌‌ويلحقهم‌بهم،‌يتأثروا‌لا‌حتى

‌‌دور‌‌‌له‌‌‌كان‌‌يطانستوالا‌‌والهجرة‌‌الدراسية‌‌‌البعثات‌‌‌بسبب‌‌‌الغربية‌‌‌بالحضارة‌‌‌الإنبهار‌‌إن -

‌‌من‌‌ية‌سلامالإ‌‌‌بالحضارة‌‌بدالهااستو‌‌‌الغربية‌‌‌الحضارة‌‌‌تطبيقإلى‌‌‌‌يدعو‌‌‌الذي‌‌‌التغريب‌‌‌قضية‌‌في‌‌فعال

 .‌وحريات‌‌وماديات‌ثقافات
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‌‌متطورة‌‌تقنية‌‌وسائل‌من‌‌ديننافي‌‌عونا‌‌لنا‌يكون‌‌ما‌الغربية‌‌الحضارة‌من‌نأخذأن‌‌بأس‌‌ولا -

وفي‌دنيانا‌من‌تطور‌في‌جميع‌مجالات‌الحياة‌مما‌يكون‌رفعة‌للأمة‌ونصرة‌‌‌‌،اللهإلى‌‌‌‌والدعوة‌‌العلم‌‌لنشر

المسلمين من‌ يريدون‌ التغريب‌ دعاة‌ ولكن‌ وبجرهاأن‌‌‌‌لها،‌ بعجرها‌ الغربية‌ الحضارة‌ من‌ ‌‌،‌يأخذوا‌

 صالحها‌وطالحها.

خبر‌‌الله‌لم‌يأمر‌برد‌‌بأن‌‌‌‌رواية‌الفاسق‌دون‌المبتدع‌المعلن‌بدعته‌تقبل‌أن‌‌‌‌ج‌ابن‌القيم‌احت -

عليه‌‌‌‌صلى‌الله-وقد‌قبل‌النبي‌‌‌،‌على‌صدقه‌قبل‌خبره‌‌‌الأدلةفإن‌ظهرت‌‌،‌الفاسق‌بالتثبت‌والتبين

هجرته‌لما‌ظهر‌له‌صدقه‌‌في‌‌‌‌أجره‌ليدله‌على‌طريق‌المدينةاستخبر‌الدليل‌المشترك‌الذي‌‌‌‌-وسلم

 وأمانته.‌

يلبسون‌على‌‌‌لم‌يكن‌داعيا‌له‌فهو‌أهون‌من‌أهل‌الأهواء‌لأن‌أهل‌الأهواء‌قدأن‌‌‌‌الفاسق -

 عوام‌الناس‌ويصرفونهم‌عن‌حقائق‌الأمور.‌

‌‌الفتوى‌دون‌الرواية‌من‌قبول‌فتاوى‌المبتدعة‌بقسميها‌مخافة‌الوقوع‌في‌‌فإن‌العلماء‌شددوا -

عند‌عوام‌الناس‌ولعموم‌قول‌النبي‌‌‌‌لاسيماالعلمية‌الواحدة‌و‌‌‌سألةن‌تحت‌المقد‌تبط ‌‌‌التي‌‌الشبهاتفي‌‌

 فإن‌كل‌بدعة‌ضلالة.‌:‌-عليه‌وسلم‌‌صلى‌الله-

المجالسين‌له‌‌‌‌ن‌التأثر‌بالشبهة‌من‌عالم‌قد‌تلبس‌علمه‌بالسنة‌والبدعة‌له‌أثره‌البالغ‌فيإ -

ولهذا‌السبب‌‌‌‌؛نفس‌الوقت‌بغيرهمفي‌‌‌‌نو‌فيتأثرون‌ويؤثر‌‌‌،والسامعين‌لعلمه‌الآخذين‌منه‌الفتوى

هل‌‌ألم‌يجوزوا‌أخذ‌الفتوى‌من‌‌فإنهم‌‌‌‌المآلاتفي‌‌‌‌وا‌الواقع‌والنظربر‌العلماء‌الذين‌س‌‌وأمثاله‌حرص

 .البدع‌والأهواء‌مهما‌كانت‌بدعته‌وانحرافه
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ما‌في‌‌يلاس‌،‌و‌فعنبالخير‌وال‌‌فراداد‌الجماعي‌يعود‌نفعة‌على‌جميع‌الأجته‌إن‌مصلحة‌الا -

الأمور‌لأن‌العقول‌حينها‌تتلاشى‌‌‌‌يسمقاي‌‌ونقد‌لا‌يتصور‌‌‌‌فرادفإن‌الأ‌‌،‌زمن‌الأزمات‌والمصائب

 .‌ذهان‌تتبلد‌وتنكمشوالأ

مع‌‌‌‌سلاميةإ‌في‌كل‌دولة‌‌‌‌ة‌يسلاملإماسة‌في‌انتشار‌وتعدد‌الهيئات‌والمجامع‌ا‌‌ةإن‌الحاج -

المستجدات‌بحيث‌‌‌‌لاسيماو‌‌‌ةيسلامالتبادل‌الثقافي‌بين‌الدولة‌والدراسة‌العميقه‌في‌جميع‌القضايا‌الإ

العلمي المرجعية‌ بعلمائهم‌من‌حيث‌ الناس‌ الدين‌‌مسألةفي‌كل‌‌‌‌ة‌يرتبط‌ فينشأ‌فقها‌‌‌‌،‌من‌مسائل‌

العلوم‌‌أو‌‌‌‌،في‌العلوم‌الدنيوية‌‌ةموزونا‌بميزان‌الشرع‌مدروسا‌من‌جميع‌الحيثيات‌سواء‌كانت‌مندرج

وفقه‌‌‌ةطويل‌ة‌درب‌لهمو‌‌‌ةالشرعي‌الأدلةنباط‌من‌ستتطيعون‌الا‌سقبل‌متخصصين‌مهرة‌ي‌من‌ةالأخروي

‌واسع.

‌الحرم‌‌أرض‌‌‌في‌‌يدخل‌‌كمن؛المتكررة‌‌غير‌‌‌الحاجة‌‌من‌‌وضيقا‌‌حرجا‌‌أشد‌‌المتكررة‌‌الحاجة‌‌إن -

‌‌ويسقط‌‌‌يراعى‌‌فهذا‌‌متكررة‌‌‌بصورة‌‌‌المسجد‌‌‌يدخل‌‌منأو‌‌‌‌،ودوري‌‌‌مستمر‌‌بشكل‌‌‌ما‌‌‌بضاعة‌‌‌نقل‌‌في

لا‌يراعى‌‌فإنه‌‌‌‌اجته‌بخلاف‌الذي‌لم‌تتكرر‌ح‌‌،المسجد‌‌‌لتحية‌‌صلاةأو‌‌‌‌إحرام‌‌لبس‌‌من‌‌الحرج‌‌عنه

‌.في‌بعض‌التطبيقات‌الفقهية‌وفي‌بعضها‌قد‌يراعى‌على‌قدر‌الضرر‌والمشقة

إذا‌ترك‌السلف‌الصالح‌نقل‌شريعة‌من‌الشرائع‌مع‌توافر‌الدواعي‌على‌نقله‌وانتفاء‌المانع‌‌ -

 .‌يء‌المتروكالش‌-عليه‌وسلم‌صلى‌الله-من‌نقله‌فهذا‌الترك‌يدل‌على‌عدم‌فعل‌النبي‌‌

‌‌؛‌وكلما‌كان‌الضرر‌له‌أثر‌على‌حاجات‌الناس‌التي‌لا‌يستغنون‌عنها‌روعي‌ودرء‌ودفع -

 .‌ولم‌يدفع‌أوكلما‌كان‌الضرر‌له‌أثر‌على‌حاجات‌الناس‌التي‌يستغنى‌عنها‌عادة‌لم‌يدر‌

‌‌-‌عليه‌الصلاة‌والسلام-وصى‌بالتثبيت‌بسنته‌وهديه‌‌‌-وسلم‌‌‌عليه‌‌اللهصلى‌‌-النبي‌‌‌‌إن -

ما‌‌وإن‌‌‌‌،-عنهم‌جميعا‌‌‌الله‌‌رضي‌-بكر‌وعمر‌وعثمان‌وعلي‌‌‌‌وسنة‌الخلفاء‌الراشدين‌المهديين‌أبي



570 

كقول‌عمر‌بن‌الخطاب‌‌؛في‌البدعة‌اللغوية‌فحسب‌‌اكان‌دائرً‌وإن‌‌‌‌فليس‌ببدعة‌شرعية‌‌‌اقرروه‌دينً‌

‌زاده‌حيثأذان‌الجمعة‌الأول‌أيضًا‌ومن‌ذلك‌‌‌،هذه‌‌‌البدعة‌نعمت:‌التراويح‌في‌-‌رضي‌الله‌عنه-

عنه-عثمان‌‌ عليهم-‌الصحابة‌‌‌‌وأقره‌‌‌-‌رضي‌الله‌ الناس‌‌‌‌-رضوان‌الله‌ ‌‌،‌اإجماعليه‌وصار‌‌إ‌لحاجة‌

غيرهم‌فهو‌أولى‌بالقبول‌‌‌إجماعالصحابة‌ليس‌ك‌‌إجماعو‌‌‌،الحاضر‌‌وقتناإلى‌‌‌‌المسلمون‌‌عليه‌‌مراستو‌

النبي‌‌‌‌،والعمل سنة‌ ترك‌ وحاد‌عن‌‌‌‌-‌وسلم‌‌عليه‌‌اللهصلى‌‌-ومن‌ الطريق‌ الكرام‌ضل‌ وصحابته‌

ولا‌صحابته‌‌‌‌-وسلم‌‌‌عليه‌‌‌اللهصلى‌‌-‌من‌العبادات‌ولم‌يفعلها‌النبي‌‌‌‌ا‌شيئً‌‌‌عاختر‌ومن‌زاد‌و‌‌‌،‌قامةستالا

اد‌الخلفاء‌جته‌اده‌بااجته‌ومن‌قارن‌‌،‌-وسلم‌عليه‌الله‌صلى‌-‌أتى‌بدين‌غير‌دين‌محمد‌فإنه‌‌الكرام

 .‌بالعجائب‌والغرائب‌وضل‌نفسه‌وأضل‌غيرهالراشدين‌فقد‌تعالم‌وبطر‌وأتى‌

الشريعة‌معل لة‌بجلب‌المصالح‌‌‌‌أحكامإن‌‌‌‌حيثبمكان‌‌‌‌سير‌رفع‌المشقة‌والحرج‌من‌التي‌‌إن -

التكليف‌عندما‌‌وإن‌‌،‌يعد‌من‌أهم‌مقاصد‌الشريعة‌الذي‌‌سير‌وهذا‌كله‌دارج‌في‌التي‌،‌ودرء‌المفاسد

عليه‌بالتقصير‌‌أيضًا‌‌مما‌يؤثر‌‌‌‌؛تقانالإخلاص‌والإ‌‌ئ‌يكون‌شاقا‌يؤثر‌بالتالي‌على‌المحبة‌التي‌تنش

 .‌والإهمال

‌‌وصرح‌‌‌الأهواءإليه‌‌‌‌لتطرقت‌‌ذلك‌‌‌ولولا‌‌‌تحكمه‌‌‌وشروط‌‌‌ضوابط‌‌له‌‌البلوى‌‌بقاعدة‌‌‌العمل‌‌إن -

‌‌المدنية‌‌‌ومتطلبات‌‌البلوى‌‌‌بعموم‌‌تذرعا‌‌وغيره‌‌‌العصر‌‌هذا‌‌في‌‌المرأة‌‌تحرير‌‌دعاوى‌‌‌من‌‌المقدوم‌‌الشرط‌‌‌به

 الحاضرة

ومع‌تواجد‌الوقائع‌والمستجدات‌من‌‌‌‌،ومكان‌‌زمان‌‌لكل‌‌صالحة‌‌يةسلامالإ‌‌الشريعة‌‌إن -

اد‌في‌المسائل‌التي‌لم‌تأت‌معها‌نصوص‌شرعية‌وإلحاق‌نظائرها‌من‌‌جته‌التوازل‌فيلزم‌من‌العلماء‌الا

تعالج‌‌‌‌حلولًا‌‌‌يةسلامفبالتالي‌تجد‌الأمة‌الإ‌‌‌،صريح‌‌نص‌‌بها‌‌يأت‌‌‌لم‌‌التي‌‌‌المسائلإلى‌‌‌‌المسائل‌المنصوصة

 .‌وتغلق‌باب‌الفتنة‌والمرجالإثم‌هذه‌الملمات‌والوقائع‌بصورة‌شرعية‌بحيث‌ترفع‌الحرج‌و‌
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لكنه‌يطلبه‌‌‌‌،‌بصيرة‌علي‌الله‌‌ويتعبد‌‌‌الجهل‌‌عنه‌‌يرفع‌‌لكي‌‌‌لا‌‌العلم‌‌يطلب‌‌‌من‌‌الناس‌‌فمن -

أمثال‌هؤلاء‌سرعان‌ما‌تباع‌ذممهم‌وتختطف‌‌‌‌منف‌‌،‌لجاه‌ولمكانة‌ولمنصب‌يبتغي‌به‌عرض‌الدنيا

‌‌ارنتصالا‌‌بغية‌‌والجدال‌‌والعويل‌‌بالصراخ‌‌باطله‌‌‌عن‌‌فينافح‌‌؛أفئدتهم‌بالمال‌وحب‌الشهرة‌والظهور

‌‌زائل‌‌بخس‌‌‌بثمن‌دينه‌‌ليشتري‌بعلمأو‌‌‌فيضل ‌نفسه‌وغيره‌بغير‌علم‌،‌وصواب‌حقبأنه‌‌زيفه‌ثبات‌إو‌

 .‌والخسارة‌الندم‌فيه‌‌محصل‌للنفاد

جدال‌المنافقين‌الذي‌يظهر‌‌أيضًا‌‌و‌‌‌،منه‌‌‌بتقصير‌‌وعثرته‌‌العالم‌‌زلة‌‌‌هي‌‌الدين‌‌يهدم‌‌ما‌‌أن -

‌‌،‌والفجور‌‌والفسق‌‌البدعإلى‌‌‌‌م‌داعونلأنه‌‌وسم اهم‌مضلين‌‌،السنة‌ويبطن‌البدعة‌بتأويلاتهم‌الزائفة

على‌بصيرة‌وبينة‌من‌متابعة‌‌فإنهم‌‌‌‌والطائفة‌المنصورة‌من‌أهل‌العلم‌والمعرفة‌بما‌بعث‌الله‌به‌رسوله

 .‌العلماء‌فيه‌تنازع‌‌ما‌كل‌‌في‌والسنة‌الكتاب‌وتحكيم‌الرجال‌آراء‌على‌النصوص‌وتقديم‌داءاقتو‌

الشياطين‌من‌‌‌‌إن - الشبهات‌ومكائد‌ والرد‌على‌ والحرام‌ الناس‌بالحلال‌ العلماء‌هم‌أعلم‌

‌‌ويقتضى‌‌‌،‌-وجلعز‌‌-‌فالعلم‌يقتضى‌الخشية‌والقرب‌من‌الله‌‌،بالخشية‌‌‌صهماختولهذا‌‌‌‌؛الجن‌والإنس

علمه‌‌كان‌‌وإن‌‌‌‌يعملأن‌‌‌‌فإن‌المرء‌لابد‌‌،‌العلم‌‌من‌‌أوتي‌‌لما‌‌‌بالنسبة‌‌عالما‌‌‌يكون‌‌الله‌‌يخشى‌‌‌من‌‌كلأن‌‌

 .ضئيلا

‌والتواصل‌‌الإعلامي‌‌‌البثفي‌‌‌‌لاسيماو‌‌‌مأساة‌‌‌يجد‌‌‌الحاضرة‌‌‌العلمية‌‌‌نا‌احتسإلى‌‌‌‌والناظر -

أو‌‌‌‌له‌‌العلماء‌‌بتزكية‌‌للعلم‌‌أهلا‌‌كان‌‌من‌‌على‌‌وتعالم‌‌الحكمفي‌‌‌‌وتفلُت‌‌للفتوى‌‌تسرعُ‌‌من‌‌ماعيجتالا

‌‌العبارات‌‌‌وتلفيق‌‌هزاءستالا‌‌‌مع‌‌والرجعية‌‌بالتأخر‌‌‌يتهم‌بأن‌‌‌‌،‌فيه‌‌ورسوخه‌‌‌علمه‌‌‌بمتانة‌‌‌شتهراو‌‌‌عرف‌‌ممن

‌والمغرضين‌‌المفسدين‌‌واقع‌‌تناسب‌‌التي‌‌المتعددة‌‌والأغراض‌‌للأهواء‌‌المجال‌‌وفتح‌‌عنه‌‌الناس‌‌لإبعاد‌‌؛له

 .‌والعصرنة‌المتطورة‌الثقافة‌بقناع‌‌ية‌سلامالإ‌للأمة
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يحرص‌‌أن‌‌‌فكذلك‌من‌باب‌أولى‌‌،دنياه‌في‌‌يحرص‌على‌الجودة‌والإتقان‌‌نسانالإأن‌‌كما -

 .‌الذي‌هو‌سبب‌نجاته‌وسعادته‌الأبدية‌،دينه‌في‌‌والأجدر‌الأنسب‌‌ياراختعلى‌

‌نياتهمفي‌‌‌‌اتهامهم‌‌من‌‌قيمة‌‌لهم‌‌يجعلون‌‌‌ولا‌‌‌العلماء‌‌دور‌‌يهم شواأن‌‌‌‌يريدون‌‌المفسدين‌‌إن -

‌الناس‌‌فيثيرون‌‌والحزبيين‌‌للمغرضين‌‌الساحة‌‌فتصفوا‌‌عنهم‌‌ينصرفون‌‌الناس‌‌عامة‌إن‌‌‌‌يثبح‌‌،وذممهم

 .‌ونصرته‌سلاممستغلين‌عواطفهم‌وحبهم‌للإ‌‌،شاءوا‌متى‌ويخمدونهم‌شاءوا‌متى

‌‌،‌والمفتي‌لا‌يلزم‌غيره‌بقوله‌‌،بقوله‌‌غيره‌‌يلزم‌‌القاضي‌أن‌‌‌‌:‌والمفتي‌‌القاضي‌‌بين‌‌الفرق‌‌إن -

‌‌فالقضاء‌أخطر‌من‌الفتوى،‌‌‌،ويتميز‌القاضي‌بالإلزام‌والقضاء‌‌،الحكم‌‌عن‌‌الأخبارفي‌‌‌‌فيشتركان

 .المفتيفي‌‌‌نظيره‌‌يأت‌لم‌‌ما‌والتخويف‌الوعيد‌من‌القاضي‌في‌جاء‌ولهذا

لأن‌أهل‌الأهواء‌قد‌يلبسون‌على‌‌‌‌،الأهواء‌‌أهل‌‌من‌‌أهون‌‌فهو‌‌‌له‌‌داعيا‌‌يكن‌‌لمأن‌‌‌‌الفاسق -

 .‌عوام‌الناس‌ويصرفونهم‌عن‌حقائق‌الأمور

‌‌،‌من‌أوجب‌البراءة‌يمانالإ‌بمعتقدات‌يتعلق‌مما‌‌وكان‌الدين‌أصول‌في‌وقعإذا‌‌الخلاف‌أن -

 وفروعها‌التي‌موجباتها‌العمل‌حكام‌الأ‌أصولوليس‌كسائر‌ما‌يقع‌فيه‌الخلاف‌من‌

إلى‌‌‌‌الفتوى‌‌‌يحيلون‌‌‌التابعون‌‌وكان‌‌الصحابة‌‌زمنفي‌‌‌‌حصل‌‌الدين‌في‌‌‌‌البدع‌‌‌حدوث‌‌‌إن -

‌‌مر‌استو‌‌‌،كانوا‌‌أحدأي‌‌‌‌من‌‌به‌‌أعلم‌‌لأن‌كلامهم‌حجة‌فهم‌الذين‌عاصروا‌التنزيل‌وهم‌‌،الصحابة

في‌‌‌‌والأساسي‌‌الرئيسي‌‌السببأن‌‌‌‌يظهر‌‌فيما‌‌وذلك‌‌هذا‌‌عصرناإلى‌‌‌‌الدينفي‌‌‌‌الإحداث‌‌هذا

-‌فهمهم‌بظنهم‌أنه‌يضاهي‌رأي‌الصحابة‌‌وإن‌‌‌‌،الدين‌‌فهم‌‌يحسن‌‌لا‌‌من‌‌دخول:‌‌هو‌‌‌اعبتد‌الا

‌‌-‌وسلم‌‌عليه‌‌اللهصلى‌‌-‌‌النبيوتناسوا‌ثناء‌‌‌‌،رجال‌‌ونحن‌‌رجال‌‌هم:‌‌،‌فيقولون-رضوان‌الله‌عليهم

‌‌،‌ذهب‌‌من‌‌جبل‌‌من‌‌غيرهم‌‌‌نفقة‌‌من‌‌خير‌‌النفقة‌في‌‌‌‌أحدهم‌‌نصيفوإن‌‌‌‌الكرام‌‌صحابته‌‌على
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‌‌،‌مباشرة‌‌‌-وسلم‌‌عليه‌‌اللهصلى‌‌-وأنهم‌تلقوا‌العلم‌من‌النبي‌‌‌،قبل‌ذلك‌‌-وجلعز‌‌-الله‌‌دحهمامتو‌

 .‌أيكون‌بعد‌ذلك‌مساواتهم‌بغيرهم

المجالسين‌‌في‌‌التأثر‌بالشبهة‌من‌عالم‌قد‌تلبس‌علمه‌بالسنة‌والبدعة‌له‌أثره‌البالغأن‌‌على -

ولهذا‌السبب‌‌‌؛نفس‌الوقت‌بغيرهمفي‌‌نو‌فيتأثرون‌ويؤثر‌‌،له‌والسامعين‌لعلمه‌الآخذين‌منه‌الفتوى

منعوا‌ولم‌يجوزوا‌أخذ‌الفتوى‌من‌‌بأن‌‌‌‌المآلات‌في‌‌‌‌وأمثاله‌حرص‌العلماء‌الذين‌سبروا‌الواقع‌والنظر

 .‌أهل‌البدع‌والأهواء‌مهما‌كانت‌بدعته‌وانحرافه

ثم‌الاصلاح‌ما‌‌‌،فيها‌رجعة‌لا‌‌التي‌الصادقة‌‌بالتوبة‌مشروطة‌‌لغيره‌‌‌والمضلل‌المبتدع‌توبة‌‌إن -

فصاح‌وعدم‌الكتم‌للحق‌الذي‌خالف‌باطله‌للملأ‌الذين‌أفسدهم‌حتى‌تبرأ‌‌ثم‌التبيين‌والإ‌،افسده

 .‌ذمته

تعريف‌الإ‌‌،صول‌الأ‌‌كتب‌‌في‌‌الجماعي‌‌ادجته‌بالا‌‌خاص‌‌تعريف‌‌يوجد‌‌ولا - ‌‌جماع‌ماعدا‌

الا داخلا‌في‌ يعد‌ضمنا‌ الجماعيجته‌الذي‌ ثمة‌‌أن‌‌‌‌يعقل‌‌لا‌‌‌لأنه‌‌،اد‌ ‌‌ويدخله‌إلا‌‌‌‌إجماع‌يكون‌

الفقهاء‌بشأن‌حكم‌‌‌‌،جماعالإ‌‌عن‌‌الجماعي‌‌ادجته‌الا‌‌ويفرق‌‌الجماعي‌‌ادجته‌الا تشاور‌بين‌ أنه‌

‌‌جماع‌الإ‌‌شأنه‌‌في‌‌يكون‌‌الذي‌‌الاتفاق‌‌عند‌‌يختلف‌‌التشاورو‌‌‌،معينة‌واتفاقهم‌على‌نتيجة‌معينه‌‌‌مسألة

 .‌قاطعا‌ودليلا‌حجة‌‌يكون‌‌اد‌الجماعي‌لاجته‌بخلاق‌الا‌‌،بحيث‌يكون‌حجة‌ودليلا

‌‌ما‌يولاس‌‌‌والتسديد‌‌والنفع‌‌بالخير‌‌‌الأمة‌‌جميع‌‌‌على‌‌‌نفعه‌‌‌يعود‌‌الجماعي‌‌ادجته‌الا‌‌مصلحة‌‌إن -

‌‌،‌لأن‌العقول‌تتلاشى‌‌،ومفاسدهم‌مصالحهم‌‌يتصورن‌‌لا‌‌قد‌‌فرادالأ‌‌فإن‌‌والمصائب‌‌الأزمات‌‌زمن‌‌في

 .‌العامةأمر‌‌‌في‌ويتكلم‌الأمور،‌مآلات‌يعرف‌فيهرف‌حينها‌من‌لا‌،‌والأذهان‌تتبلد‌وتنكمش

يقطع‌كل‌مظهر‌من‌مظاهر‌التحزب‌والعصبية‌حتى‌‌‌‌-‌وسلم‌‌عليه‌‌‌اللهصلى‌‌-النبي‌‌‌‌وكان -

 .فيرسخ‌مبدأ‌التكاتف‌والتعاون‌وعدم‌التفرق‌والتحزب‌،لحق‌بالرفيق‌الأعلى
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‌‌الآخر‌‌‌يخالف‌‌‌وتيار‌‌فكر‌‌لكل‌‌الحرية‌‌أعطت‌‌التي‌‌الديمقراطية‌‌مبادئ‌‌من‌‌الحزبية‌‌التعددية‌‌أن -

‌‌من‌‌‌جعل‌‌‌الذي‌‌‌هذاو‌‌‌،الآخر‌‌الحزب‌‌صولبأ‌‌حزب‌‌‌كل‌‌طعنوإن‌‌‌‌حتى‌‌‌عمله‌‌وطريقة‌‌رأيه‌‌‌يبدي‌بأن‌‌

 .‌محققه‌ومفاسد‌شرعية‌مآخذ‌‌من‌عليها‌يترتب‌‌لما‌الديمقراطية‌فكر‌يفسرون‌والعلماء‌المصلحين

بتطبيق‌الشريعة‌في‌كل‌شؤون‌الدولة‌بدأت‌تتراجع‌‌‌‌سلامالإ‌‌شعار‌‌ترفع‌‌التي‌‌الأحزاب‌‌إن -

‌‌هذه‌‌‌منتسبي‌‌من‌‌التفوه‌إلى‌‌‌‌الأمر‌‌وصل‌‌‌تىح‌‌،‌عن‌هذا‌الشعار‌بداعي‌الضغوطات‌التي‌تمارس‌عليها

‌‌الحقوق،‌‌‌وتوزيع‌‌العدالة‌‌تطبيق‌‌من‌‌أكثر‌‌‌الأساسية‌‌‌الأمور‌‌من‌‌ليست‌‌‌الحدود‌‌تطبيقبأن‌‌‌‌الأحزاب

‌‌،‌يةسلامالإ‌‌‌الدولة‌‌‌أمور‌‌‌كل‌‌في‌‌النجاة‌‌هو‌‌‌الله‌‌شرع‌‌لأن‌‌جدا‌‌كبير‌‌‌خطر‌‌ذاته‌‌‌حد‌‌‌في‌‌‌الأمر‌‌وهذا

 .‌وسببا‌لنهضتها‌وحضارتها‌وتقدمها

‌‌دين‌م‌وجدتهم‌بعيأصوله‌فتشت‌في‌مبادئهم‌و‌إذا‌‌‌سلامومن‌الأحزاب‌التي‌تحمل‌شعار‌الإ -

‌‌،وينزلون‌المسائل‌الشرعية‌على‌رأيهم‌‌،بفهمهم‌‌سلامفيفهمون‌الإ‌‌،عن‌نصوص‌الشريعة‌ومقاصدها

الآخر‌‌إلى‌‌‌فترى‌كل‌حزب‌ينظر‌،اعهم‌بتعصب‌مقيت‌ومميت‌تبأخالفهم‌أحد‌حاربوه‌وحاربه‌‌وإن‌

ويتمنى والتصغير‌ و‌أن‌‌‌‌بالدونية‌ هو‌ الشريعة‌‌وإن‌‌‌‌اعه،تبأينتصر‌ تصادم‌ التي‌ التنازلات‌ من‌ كلفه‌

ارها‌وإرجاع‌المجد‌‌انتصهو‌السبيل‌الوحيد‌في‌‌،‌و‌ية،‌فصار‌الحزب‌هو‌الأمل‌في‌إنقاذ‌الأمةسلامالإ

 .‌الذي‌سلب‌منها

لكل‌حزب‌ينتسبون‌‌‌‌موالاع‌تلك‌الأحزاب‌هم‌المغرر‌بهم‌حقيقة‌فتجدهم‌يبذلون‌الأتبأإن‌‌ -

فتارة‌‌‌‌،وينصرونه‌بما‌أوتوا‌من‌علم‌وطاقة‌لما‌يسمعونه‌من‌قادة‌أحزابهم‌من‌الآمال‌العظيمة‌‌،‌إليه

فيرسخون‌في‌قلوب‌‌‌،سبب‌نصرتهاو‌‌‌نهم‌مظلومون‌وأنهم‌نواة‌الأمةيدندنون‌على‌المسار‌العاطفي‌بأ

المستفيد‌في‌الغالب‌هم‌القادة‌حيث‌‌أن‌‌‌‌الحقيقة‌،‌و‌يار‌الأمةنهلا‌‌نصرة‌الحزب‌سببأن‌‌‌‌اعهمتبأ
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‌‌،نصروا‌‌سلامالطائلة‌لصالحهم‌وينتصبون‌المناصب‌العالية‌والسيارات‌الفارهة،‌فلا‌الإ‌‌‌مواليجمعون‌الأ

 اعهم‌نفعوا.‌تبولا‌لأ

مما‌يبايعون‌‌‌أكثر‌أهل‌الأحزاب‌يبايعون‌قائد‌حزبهم‌‌أن‌‌إلا‌‌؛‌إن‌البيعة‌لإمام‌البلد‌فحسب -

بلادهم‌ فوضى‌عارمة‌‌،حاكم‌ الأحزاب‌ تلك‌ من‌ دائم‌‌‌‌،‌فينتج‌ بشكل‌ والحزب‌ للدولة‌ ومصادمة‌

من‌التعاون‌والتكاتف‌وأنهم‌يكونون‌على‌إمرة‌أمير‌‌‌‌سلامالإإليه‌‌‌‌اومستمر،‌وهذا‌يخالف‌ما‌دع

 واحد‌وقائد‌واحد.

لاف‌‌ختلعب‌دورا‌مهما‌في‌كل‌العصور‌با‌‌ه‌إن‌‌حيث‌إن‌الإعلام‌له‌دور‌كبير‌ومهم‌جدا‌‌ -

أو‌‌‌‌باطل،‌بحيث‌يؤثر‌على‌شريحة‌من‌الناسأو‌‌‌‌يبه،‌وعلى‌حسب‌ما‌يذاع‌فيه‌من‌حقه‌وأسالأنواع

 .‌توجهات‌معينةأو‌‌جميعهم‌لفكر‌معين‌أوثقافة‌محددة‌

الإ - الدعوة‌‌سلامإن‌ على‌ وجل-‌اللهإلى‌‌‌‌قائم‌ زمن‌‌-‌عز‌ المتاحة‌في‌كل‌ الوسائل‌ ‌‌،‌بقدر‌

بل‌يشجع‌على‌ذلك‌‌‌‌،تعاليمه‌بين‌المسلمينيعارض‌الوسائل‌المستجدة‌في‌صالح‌نشر‌‌‌‌لا‌‌سلامفالإ

الوسائل‌في‌حد‌الإباحة‌أن‌‌‌‌بشرط‌ التواصل‌الاأن‌‌‌‌ومعلوم‌‌،تكون‌ تأخذ‌حكم‌‌‌‌يماعجتوسائل‌

بل‌صار‌الإعلام‌في‌‌‌‌،شر‌‌يعملتها‌في‌شر‌فه‌استوإن‌‌‌‌،خير‌‌يعملتها‌في‌خير‌فه‌استأن‌‌‌‌،المقاصد

وقتنا‌المعاصر‌واجب‌شرعي‌لإنقاذ‌البشرية‌من‌التخبط‌والعمى‌مما‌تبثه‌هذه‌الوسائل‌الإعلامية‌من‌‌

عن‌المنكر‌عبر‌هذه‌‌‌‌يبالمعروف‌والنه‌الأمر‌‌ابتعد‌الإصلاحيون‌عن‌‌وإن‌‌‌‌،شر‌كبير‌وفساد‌عريض

تشار‌الشهوات‌والشبهات‌لتحصل‌هناك‌مخاطر‌لدى‌الأمة‌من‌ضياع‌العقائد‌وان‌‌الوسائل‌الحديثة،

 .التي‌تعود‌عليها‌بالذل‌والهوان‌وتكالب‌الاعداء

الظلم‌والعنف‌والقسوة‌المنصبة‌على‌‌:‌‌و‌،‌هة‌أإن‌السبب‌الرئيسي‌في‌مناداة‌مفهوم‌تحرير‌المر‌ -

التيأالمر‌ النصرانية‌ الكنيسة‌ قبل‌ الغربية‌من‌ وق‌‌ة‌ غلاله‌‌استو‌‌‌هبتحريف‌‌امتأساءت‌للدين‌المسيحي‌
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وهي‌‌‌‌،إنسانأي‌‌‌‌يتردد‌عن‌لدغ‌‌لا‌‌الذي‌‌‌العقرب‌‌‌يوأنها‌ه‌.ظرة‌ازدراء‌وعبوديةبن‌‌إليها‌‌حيث‌نظرت

 الأفعى‌التي‌تنفث‌السم‌الرعاف.‌

بعد‌‌‌سلامالإ‌‌إن - العمياءأن‌‌‌‌أعطى‌للمرأة‌حقوقها‌كاملة‌ فرفع‌من‌‌‌‌،سلبت‌في‌الجاهلية‌

‌‌والتعليم‌‌‌والتربية‌‌والرعاية‌‌‌بالإنفاق‌‌وزوجها‌‌أسرتها‌‌قبل‌‌من‌‌تخدم‌‌ملكة‌‌جعلهابأن‌‌‌‌هاامتشأنها‌ومن‌كر‌

من‌‌‌سلام‌الإ‌غير‌‌‌في‌ام‌هتمالا‌هذا‌‌ستجد‌‌فأين‌تموت،‌أن‌‌إلى‌‌مصالحها‌على‌والخوف‌عنها‌والدفاع

 .‌دعاوى‌صاخبة‌وكاذبة‌لتحرير‌المرأة‌لكى‌يجعلونها‌ملاذا‌لشهواتهم‌وسلعة‌لممتلكاتهم

‌‌المالية،‌‌‌المعاملات‌‌في‌‌التصرف‌‌وأعطاها‌‌كاملة،‌‌وحقوقها‌‌هاامتأعطى‌للمرأة‌كر‌‌‌سلامالإ‌‌إن -

أن‌‌‌‌على‌‌‌فدل‌‌المالية،‌‌‌بالمعاملات‌‌والتعامل‌‌التملك‌‌‌في‌‌‌بالإذن‌‌لها‌‌سمح‌‌‌لما‌‌لها‌‌إهانة‌‌‌يريد‌‌كان‌‌فلو‌

 .‌الشريعة‌أعداء‌يزعم‌كما‌‌شأنها‌‌من‌التقليل‌من‌داخلة‌ليست‌الرجل‌شهادة‌نصف‌من‌الشهادة

‌‌سلام‌من‌الكفار‌لاسيما‌من‌المستشرقين‌منهم‌يبثون‌الشبهة‌على‌الإ‌‌‌سلاملايزال‌أعداء‌الإ -

تعمد‌لضرب‌ويثيرونها‌للمنافقين‌الذين‌تلوثوا‌بالديمقراطية‌والليبرالية‌والعلمانية‌سواء‌كان‌ذلك‌من‌‌

والأول‌كفر‌والثاني‌إثم‌‌‌‌،من‌جهل‌وتغرير‌بهم‌في‌هذه‌المزالقأم‌‌‌‌،من‌قبل‌المنافقين‌‌سلامالإ‌‌أحكام

 .‌وفسق،‌وكلا‌الفعلين‌كبير‌وشنيع

‌‌،‌للأنثىأم‌‌‌‌لحكمة‌ومصلحة‌سواء‌كان‌للذكرإلا‌‌‌‌لا‌تحكم‌بشيء‌‌ة‌يسلامإن‌الشريعة‌الإ -

‌هؤلاء‌‌‌‌،وأنها‌ليست‌عندها‌محاباة‌لطرف‌دون‌الآخر ولكن‌عدم‌معرفة‌مقاصد‌الشرع‌الحكيم‌جر 

على‌التطاول‌وعلى‌تحكيم‌بعض‌الدول‌مساواة‌الرجل‌بالمرأة‌في‌الإرث‌من‌دون‌علم‌ونشر‌للشبهات‌‌

باء‌كبيرة‌‌إنما‌كان‌التقسيم‌بين‌الذكر‌والأنثى‌على‌ما‌يكون‌فيه‌من‌أع،‌و‌الآخر‌‌المثارة‌بين‌الحين‌و‌

 .‌من‌الأنثى‌فيما‌يخص‌شؤون‌الحياة‌ومصاريفها‌على‌قاعدة‌الغرم‌بالغنم‌أكثر‌للذكر‌



577 

عناء‌وشدة‌وصبر‌ومخالطة‌‌إلى‌‌‌‌أن‌العلماء‌منعوا‌تولية‌المرأة‌في‌الولايات‌العام ة‌التي‌تحتاج -

لإن‌مثل‌هذه‌المناصب‌لا‌تليق‌بالمرأة‌من‌حيث‌حالتها‌‌‌‌،‌كرئاسة‌الدولة‌والقضاء‌ونحوها؛للناس

من‌تربية‌للأولاد‌‌‌‌ماعية‌جتالاومن‌حيث‌رسالتها‌‌‌‌،ال‌في‌المواقفانفعالنفسية‌من‌عاطفة‌جياشة‌و‌

فليس‌‌‌‌،‌أحد‌حتى‌من‌بعض‌الرجالأي‌‌‌‌العامة‌لا‌يرومها‌‌فالولايات‌‌أسريةللزوج‌وأعباء‌‌‌‌اماهتمومن‌‌

 .‌وإنما‌رجال‌فقط‌لهم‌قدرات‌معينة‌ومهارات‌كبيرة‌يستطيعون‌مسك‌زمام‌الأمور‌،بالهينالأمر‌

‌‌ومحكمة،‌‌‌رصينة‌‌هاأحكامو‌‌‌ومكان‌‌زمان‌‌لكل‌‌صالحة‌‌الشريعة‌‌يجعل‌‌لم‌‌من‌‌على‌‌‌العتب‌‌‌ليس -

‌‌على‌‌‌والتسهيل‌‌التيسير‌‌بداعي‌‌‌ةأنواع‌‌بكل‌‌لاط‌ختالا‌‌ويجيز‌‌‌الشرعي‌‌العلم‌‌يد عى‌‌من‌‌على‌‌العتب‌‌بل

 .‌مما‌يفتح‌مجالا‌وجدلا‌لهؤلاء‌الليبرالية‌وأمثالهم‌الذين‌يصطادون‌في‌الماء‌العكر‌،الأمة

‌‌بل‌يريد‌الحفاظ‌عليها‌من‌‌‌،‌على‌المرأة‌كما‌يزعم‌أهل‌الليبرالية‌‌الا‌يريد‌تضييقً‌‌‌سلامفالإ -

‌‌الانقياد‌و‌‌‌ويقف‌عند‌مقتضيات‌الشرع‌بالتعبد‌‌،أهميته‌‌ويدرك‌‌هذا‌‌يعقل‌‌من‌‌ولكن‌‌سوء‌ومكروه،أي‌‌

يصعب‌عليهم‌تقبل‌هذا‌فأهل‌الأهواء‌والشهوات‌أما‌‌،الراسخ‌المحتسبين‌الصادقين‌يمانالإ‌أهلإلا‌

‌‌من‌‌‌المرأة‌‌سفر‌‌رخ ص‌‌من‌‌به‌‌دلاست‌ما‌‌‌‌وكل‌‌،بسبب‌انحرافهم‌وانشغالهم‌بالدنيا‌عن‌الآخرةالأمر‌‌

يخالف‌ظاهر‌النصوص‌‌‌‌نباط‌استو‌‌‌،‌وتأويلاتهم‌بعيدة‌‌،المحرم‌‌نفي‌‌بها‌‌ليستو‌‌‌عامة،‌‌أدلة‌‌المحرم‌‌غير

 .ومفهومه

‌‌،‌لهم‌وما‌يضرهم‌‌يصلح‌‌بما‌‌أعلم‌‌وهو‌‌‌وإلههم،‌‌العالمين‌‌رب‌‌هو‌‌‌للزوج‌‌التعدد‌‌‌أباح‌‌الذي‌‌إن -

 .‌بتكاثر‌الأولاد‌‌-وسلم‌عليه‌اللهصلى‌-وأمر‌على‌لسان‌نبيه‌

أسبابا‌‌‌‌-وسلم‌‌‌عليه‌‌اللهصلى‌‌-النبي‌‌‌‌نإ - زواجه‌ من‌ وسياسية‌‌ةماعياجتكان‌ ‌‌،‌وشرعية‌

الأنبياء‌من‌قبله‌كانوا‌‌وإن‌‌‌‌،‌عليه‌‌ر‌فطريا‌لا‌ينكالأمر‌‌كان‌هذا‌‌وإن‌‌‌وليست‌تحببا‌للنساء‌فحسب
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خصوصية‌زواجه‌شرعا‌‌‌عنفضلا‌‌‌‌،من‌أقلهم‌زواجا‌‌-عليه‌الصلاة‌والسلام-بر‌اعتيتزوجون‌بالمئات‌ف

 .‌همت‌أمن‌أربع‌دون‌رجال‌‌أكثر

العصمة‌والقوامة‌لدى‌‌أن‌‌‌‌وذلك‌‌‌؛‌العلة‌من‌تحريم‌زواج‌الكافر‌بالمسلمة‌واضح‌وبيِن‌ن‌‌إ -

فتتأثر‌به‌شيئا‌فشيئا‌‌‌‌،فالرجل‌الكافر‌يسيطر‌على‌المرأة‌مع‌مرور‌الأيام‌على‌فكرها‌وثقافتها‌‌،الرجل

وجد‌‌وإن‌‌‌‌حتى‌‌،‌والآخرةدنيا‌‌فتحسر‌ال‌‌،‌وترتد‌عنه‌‌سلامعلى‌عاداته‌وطبائعه‌حتى‌تنسلخ‌عن‌الإ‌

‌‌لا‌ن‌العبرة‌للغالب‌لا‌للنادر‌والنادر‌،‌لأالمرأة‌عند‌زوجها‌الكافر‌فلا‌عبرة‌به‌إسلاممن‌يد عي‌بقاء‌

إذا‌‌‌‌بينما‌المسلم‌‌،‌هإسلامالعبد‌و‌‌‌إيمان‌شيء‌يكدر‌‌أي‌‌‌‌حريص‌على‌منع‌‌سلام‌الإوإن‌‌‌‌،له‌‌‌حكم

فقد‌تتأثر‌هي‌به‌ويكون‌‌‌‌،بها‌لأن‌له‌العصمة‌والقوامة‌عليها‌‌يتأثر‌‌لاتزوج‌من‌كافرة‌كتابية‌فهو‌‌

 .‌سلامسببا‌لدخولها‌الإ

فقد‌حشد‌المهتمون‌بالبحث‌في‌قضايا‌‌‌‌،‌دلال‌بالنصوص‌الشرعيةسترتباك‌الشديد‌في‌الاالا -

ولكن‌ممارستهم‌‌‌،الحرية‌كم ا‌كبيرا‌من‌النصوص‌الشرعية‌ليستدلوا‌بها‌على‌تصوراتهم‌وآرائهم‌حولها

دلال‌عند‌بعض‌‌ستدلال‌الصحيحة،‌وغدا‌معنى‌الا‌ستدل‌تضمنت‌قفزا‌مخيفا‌على‌قوانين‌الاستبالا

‌حاديثكبر‌عدد‌ممكن‌من‌الآيات‌والأالباحثين‌هو‌مجرد‌وضع‌نص‌شرعي‌بجوار‌قوله‌أوجمع‌أ

فكم‌من‌آية‌قطعت‌من‌سياقها‌‌‌،والسنة‌قرآنووضعها‌في‌بعض‌مقالاته‌ليصبح‌بذلك‌مستدلا‌بال

‌يراده.‌‌‌وكم‌من‌نص‌نقل‌عن‌مراده‌وكم‌من‌حديث‌فهم‌على‌غير‌ما

النصوص‌‌ستائية‌الانتقالا - الباحثين‌يسوقون‌على‌رأيه‌عددا‌كبيرا‌من‌ دلالية‌فترى‌بعض‌

ولولا‌خشية‌الإطالة‌لسقت‌‌:‌‌ويختم‌كلامه‌بقوله‌‌،‌الموافقة‌لموقفه‌‌الأدلةليوهم‌القارئ‌كثرة‌‌‌‌؛ةالشرعي

توصل‌‌‌‌التي‌تدل‌على‌نقيض‌ما‌‌الأدلةكم ا‌كبيرا‌من‌النصوص‌لكنه‌في‌الوقت‌نفسه‌يغفل‌عشرات‌‌

 .‌إليه
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المناقضة‌يحدث‌لديه‌قلقا‌واضطرابا‌في‌الرؤية،‌‌‌‌الأدلة‌فإن‌بعض‌القراء‌حين‌يطلع‌على‌تلك‌‌ -

في‌الفتاوى‌العصرية‌فتجد‌‌أيضًا‌يدخل‌هذا‌،‌و‌صاحب‌البحث‌لم‌يقدِم‌له‌جوابا‌مقنعا‌عنهان‌إ‌إذ

ويذكر‌من‌مفاسدها‌العظام‌‌‌‌،ل‌فيهم‌عدم‌جواز‌المظاهرات‌والثوراتصِ ‌ؤ‌الشيخ‌يقول‌لتلاميذه‌وي

ولما‌بدأ‌الربيع‌العربي‌تغيرت‌الفتوى‌‌‌‌،ما‌يجعل‌هذا‌التلميذ‌يقتنع‌قناعة‌تامة‌على‌سوء‌الإقدام‌عليها

مما‌جعل‌التلاميذ‌‌‌‌،لمصالح‌متعددة‌‌أخرىبأدلة‌‌‌‌سألة‌المإلى‌‌‌‌وبدأ‌الشيخ‌ينظر‌‌،الجوازإلى‌‌‌‌من‌المنع

وقسم‌وقف‌مشوشا‌‌‌،ه‌بالجواز‌والتطبيققسم‌تعصب‌لشيخه‌وانساق‌مع:‌‌قسمينإلى‌‌‌‌ينقسمون

‌.‌دلال‌بهاست‌ومتناقضا‌ومتشككا‌في‌النصوص‌وكيفية‌الا

أخذ‌‌‌‌وإنما‌‌الأصليةولم‌يكتف‌بعض‌الباحثين‌بما‌وقع‌من‌تجاوزات‌تتعارض‌مع‌المصادر‌‌‌ -

مصادر‌‌ على‌ يستحق‌‌‌‌أخرىيعتمد‌ مما‌ ليست‌ الا‌‌مادعتالاهي‌ أخذ‌‌ستولا‌ فبعضهم‌ به،‌ دلال‌

الآخر‌‌وبعضهم‌‌‌‌،ه‌حول‌الحريةأفكار‌بالتاريخ‌والأحداث‌الواقعة‌فهو‌يبني‌عليها‌تصوراته‌و‌يستدل‌‌

‌توجه‌تلقاء‌الفكر‌الغربي‌فجعل‌موارده‌معيارا‌يقيس‌بها‌صحة‌المواقف‌وأخطائها.‌‌

‌‌ونقاشه‌‌الحرية‌عن‌‌حديثه‌‌‌أثناء‌‌في‌يميل‌‌الباحثين‌فبعض‌العاطفية،‌‌ات‌تأثير‌ال‌‌على‌مادعتالا -

إلى‌‌‌وتتوجه‌،المبالغة‌‌على‌‌تعتمد‌ما‌عادة‌التي‌العاطفية‌الشعارات‌على‌‌مادعتالاإلى‌‌قضاياها‌حول

إلى‌‌‌‌نادها‌استمن‌‌‌‌أكثر‌في‌الكلمات‌والألفاظ‌‌‌‌التلاعبإلى‌‌‌‌وتستند‌‌‌،العقل‌‌بدل‌‌‌العاطفة‌‌‌مخاطبة

‌‌التصور‌‌‌ضبطإلى‌‌‌‌تسعى‌‌مما‌‌أكثر‌‌المعجبين‌‌من‌‌عدد‌‌أكبر‌‌تجميعإلى‌‌‌‌وتسعى‌‌والبرهان،‌‌الدليل

 .‌وإتقانه

والسياسية‌‌ - الفكرية‌ منتجاته‌ بكل‌ الغربي‌ العقل‌ حولها‌ يتمركز‌ التي‌ المحورية‌ الفكرة‌ إن‌

ما‌ينتجه‌إلى‌‌‌‌ازرتكوالا‌‌نسانيالبديل‌الإإلى‌‌‌‌عن‌الله‌والتمرد‌عليه‌والتوجه‌‌الانقطاعفترة‌‌‌‌ماعيةجتوالا

‌‌لا‌وضوابطها‌ودوائرها‌ثابتة‌‌‌‌سلامبينما‌حدود‌الحرية‌في‌الإ‌‌‌،‌التغيير‌والتبديلإلى‌‌‌‌عقله‌فهي‌قابلة
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ية‌وهي‌متصفة‌‌سلاما‌قائمة‌على‌أساس‌الشريعة‌الإلأنه‌‌،التغيير‌والتعديل‌من‌حيث‌الأصل‌‌تقبل

عليه‌خافية‌في‌الماضي‌ولا‌في‌‌‌‌تخفى‌‌لاوهو‌‌‌‌،‌-تعالى-الله‌‌ولأن‌الواضع‌لها‌هو‌‌‌‌،بالثبات‌والبقاء

 .المستقبل

‌‌أهلا‌‌‌يكون‌أن‌‌‌‌دون‌‌‌من‌‌المحض‌‌‌رأيه‌‌‌يبدي‌‌‌بحيث‌‌‌الدين‌‌في‌‌الرأي‌‌‌حرية‌‌‌عن‌‌يتكلم‌‌من‌‌هناك -

‌‌يجبر‌‌‌إبداء‌رأيه‌حق‌له‌لا‌أن‌‌‌‌فيدعي‌‌،‌العلمية‌‌‌والمسائل‌‌الشرعية‌‌‌النصوص‌‌‌في‌‌والنظر‌‌العلم‌‌‌لطلب

‌‌فيها‌‌‌ونهاؤ‌وش‌‌الدنيا‌‌فأمور‌‌،الشريعة‌‌ومسائل‌‌الدنيا‌‌مسائل‌‌بين‌‌يفرقوا‌‌لم‌‌وأمثاله‌‌‌هذاو‌‌‌،‌عليه‌‌الناس

‌‌بنصوص‌إنما‌‌‌‌والأمزجة‌‌بالرأي‌‌ليس‌‌الشريعة‌‌مسائل‌‌‌بينما‌‌،الرأي‌والنقد‌والحوار‌‌لإبداءات‌‌مسوغا

‌‌عالما‌‌يكون‌أن‌‌‌إلا‌‌يخوض‌في‌مسائل‌الشرعأن‌‌‌ولا‌يتأتى‌لأي‌أحد‌من‌الناس‌‌‌،‌ومقاصدها‌الشريعة

 له‌‌وضعت‌التي‌السليم‌بالفهم‌فيها‌العلماء‌أقوالو‌‌نصوصها‌مدركا‌بها

‌‌،‌واسع‌إطار‌وفي‌واضح‌بشكل‌‌يسمونه‌كما‌‌العربي‌الربيع‌الحرية‌مسمى‌ظهور‌ساعد‌ومما -

‌‌النقاش‌‌‌كثر‌‌تىح‌،وظل‌الناس‌يتشغفون‌للحرية‌في‌كل‌شيء‌بضوابط‌شرعية‌وبغير‌ضوابط‌شرعية‌

 ماعي‌جتالا‌التواصل‌ووسائل‌الإعلام‌في‌حوله

‌‌سلام‌الإ‌‌مرجعية‌‌فإن‌‌،تختلف‌عن‌الحرية‌الغربية‌من‌حيث‌المرجعية‌‌سلامالإ‌‌في‌‌الحرية‌‌إن -

الباحث‌‌أن‌‌‌‌ومقتضى‌هذا‌‌،-وسلم‌‌عليه‌‌اللهصلى‌‌-تقوم‌على‌الوحي‌الإلهي‌المنز ل‌على‌النبي‌محمد‌‌

‌‌نصب‌‌‌ويجعلها‌‌الشريعة،‌‌‌بها‌‌جاءت‌‌التي‌‌والأسس‌‌‌المبادئ‌إلى‌‌‌‌المسلم‌في‌قضايا‌الحرية‌يلزمه‌الرجوع

وما‌خالفها‌‌‌‌،فما‌وافقها‌فهو‌الحق‌المشروع‌‌،ومستلزماتها‌‌مقتضياتها‌‌على‌‌‌وتصوراته‌‌مواقفه‌‌ليبني‌‌‌عينه‌

‌المصادر‌‌من‌‌يستفيد‌أن‌‌‌‌ذلك‌‌بعد‌‌بأس‌‌ولا‌‌،يكون‌حقاأن‌‌‌‌ولا‌يمكن‌‌،فهو‌الباطل‌الذي‌يجب‌رفعه

‌‌،‌الطبيعية‌‌للحقوق‌‌محدود‌‌وتصور‌‌،‌يةإنسانبينما‌مرجعية‌الغرب‌للحرية‌منطلقة‌من‌مرجعية‌‌‌‌،‌خرىالأ

 .‌والخطأ‌‌للصواب‌‌معر ض‌رأي‌‌‌وبين‌،‌معصوم‌وحي‌بين‌‌المقارنة‌يمكن‌فلا
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والسياسية‌‌ - الفكرية‌ منتجاته‌ بكل‌ الغربي‌ العقل‌ حولها‌ يتمركز‌ التي‌ المحورية‌ الفكرة‌ إن‌

ما‌ينتجه‌إلى‌‌‌‌ازرتكوالا‌‌نسانيالبديل‌الإإلى‌‌‌‌الانقطاع‌عن‌الله‌والتمرد‌عليه‌والتوجهماعية‌فترة‌‌جتوالا

وضوابطها‌ودوائرها‌ثابتة‌لا‌‌‌‌سلامبينما‌حدود‌الحرية‌في‌الإ‌‌‌،‌التغيير‌والتبديلإلى‌‌‌‌عقله‌فهي‌قابلة

فة‌‌ية‌وهي‌متصسلاما‌قائمة‌على‌أساس‌الشريعة‌الإلأنه‌‌،تقبل‌التغيير‌والتعديل‌من‌حيث‌الأصل

وهو‌لا‌تخفى‌عليه‌خافية‌في‌الماضي‌ولا‌في‌‌‌‌،‌-تعالى-الله‌‌ولأن‌الواضع‌لها‌هو‌‌‌‌،بالثبات‌والبقاء

 .المستقبل

‌‌،‌يارختالا‌‌في‌‌‌ية‌نسانالإ‌‌الحرية‌‌تنافي‌‌‌وغلظة‌‌‌شدة‌‌‌فيه‌‌‌الردة‌‌حد‌‌‌يرون‌‌الليبرالية‌‌‌دعاة‌‌إن -

الأمر‌‌المتدينين‌قد‌ضيقوا‌‌‌‌يينسلامولكن‌بعض‌الإ‌‌‌،الحريات‌‌كبت‌‌وإلى‌‌الظلمإلى‌‌‌‌لا‌يدعو‌‌‌سلاموالإ

‌في‌‌بها‌‌تأثر‌‌قد‌‌تراه‌‌الشبهة‌‌هذه‌‌ردإلى‌‌‌‌الشريعة‌وتصد ‌‌‌أحكام‌‌فيالواسع‌حتى‌ممن‌توغل‌في‌النظر‌‌

ولم‌يكتف‌‌‌‌،‌قادعتالمختارة‌التي‌تناسب‌وتوافق‌فكرة‌حرية‌الا‌‌‌الأدلة‌وبدأ‌يؤصل‌لها‌من‌‌‌‌،المطافآخر‌‌

‌‌في‌‌والتحقيق‌الفهم‌من‌مرتبةإلى‌‌وصلبأنه‌‌هبهذا‌بل‌أعلن‌لهذا‌الفكر‌مرات‌وكرات‌حتى‌يقُنع‌غير‌

 عند‌الفقهاء‌والمصنفين.‌‌بخلاف‌ما‌كان‌مؤصلًا‌‌‌سألةالم‌هذه

صادية‌‌اقتإن‌كثيرا‌من‌مظاهر‌الحرية‌والديمقراطية‌تقف‌وراءها‌مؤسسات‌إعلامية‌ودعائية‌و‌ -

فتضع‌النجومية‌والحاجة‌وتوجه‌الرأي‌والرغبة‌فتفرض‌إرادتها‌وتنفذ‌‌‌‌،والتغرير‌‌تأثير‌كبرى‌تمارس‌ال

‌.‌ها‌على‌نطاق‌واسعاستسي

 التوصيات  7،8

‌‌تسمح‌بإنشاء‌الأحزاب‌ولا‌تفتح‌لهم‌بابا‌في‌الدخول‌في‌‌لاأن‌‌‌ية‌سلامإن‌على‌الدول‌الإ -

‌،أنه‌هو‌الصواب‌والحقإلى‌‌لأن‌التحزب‌تفرق‌وتشتت‌فكل‌حزب‌بما‌لديه‌فرح‌وينظر‌،البلدأمر‌

‌‌والبغض‌‌التعصب‌إلا‌‌‌‌الحاضريلتمسه‌الشعب‌في‌واقعهم‌‌‌‌حل‌مناسب‌إلى‌‌‌‌يصلون‌‌وفي‌النهاية‌لا‌
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‌‌يبايعون‌‌‌مما‌‌أكثر‌‌حزبهم‌‌قائد‌‌يبايعون‌‌الأحزاب‌‌أهلأن‌‌‌‌إلا‌‌؛فحسب‌‌البلد‌‌‌لإمام‌‌‌البيعة‌وإن‌‌‌‌،والمعاداة

فوضى‌عارمة‌‌،بلادهم‌‌‌حاكم الأحزاب‌ تلك‌ من‌ دائم‌‌‌‌،‌فينتج‌ بشكل‌ والحزب‌ للدولة‌ ومصادمة‌

من‌التعاون‌والتكاتف‌وأنهم‌يكونون‌على‌إمرة‌أمير‌‌‌‌سلامالإإليه‌‌‌‌ومستمر،‌وهذا‌يخالف‌ما‌دعا

 واحد‌وقائد‌واحد.

‌‌الماسة‌‌‌للحاجة‌‌بالفتوى‌‌المختصة‌‌والمجامع‌‌الهيئات‌‌من‌‌تكثرأن‌‌‌يةسلامإن‌على‌الدول‌الإ -

ولاسيما‌في‌هذا‌العصر‌لكثرة‌المتطفلين‌على‌الفتوى‌الذي‌يضلون‌أنفسهم‌ويضلون‌‌‌‌نشائهافي‌ا

‌‌أخرى‌و‌‌‌دولةالأمة‌معهم‌ولا‌سما‌في‌المسائل‌المستجدة‌والأحداث‌الملمة‌مع‌التبادل‌الثقافي‌بين‌‌

‌‌ة‌بحيث‌يرتبط‌الناس‌بعلمائهم‌من‌حيث‌المرجعية‌العلمي‌‌ةي‌سلامفي‌جميع‌القضايا‌الإ‌‌ةوالدراسة‌العميق

فينشأ‌فقها‌موزونا‌بميزان‌الشرع‌مدروسا‌من‌جميع‌الحيثيات‌سواء‌‌،‌من‌مسائل‌الدين‌مسألةفي‌كل‌

نباط‌‌ستتطيعون‌الا‌سقبل‌متخصصين‌مهرة‌ي‌‌من‌‌‌ةالعلوم‌الأخروي‌أو‌‌‌‌في‌العلوم‌الدنيوية‌‌‌ة‌كانت‌مندرج

 وفقه‌واسع.‌‌ةطويل‌ة‌درب‌لهمو‌‌‌ةالشرعي‌الأدلةمن‌
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مع‌‌‌‌سلاميةإ‌ية‌في‌كل‌دولة‌‌سلامإن‌الحاجة‌ماسة‌في‌انتشار‌وتعدد‌الهيئات‌والمجامع‌الإ -

‌‌،‌فيهاالمستجدات‌‌لاسيماية‌و‌سلامالتبادل‌الثقافي‌بين‌الدولة‌والدراسة‌العميقه‌في‌جميع‌القضايا‌الإ

فينشأ‌‌‌‌،‌من‌مسائل‌الدين‌‌مسألة‌بحيث‌يرتبط‌الناس‌بعلمائهم‌من‌حيث‌المرجعية‌العلمية‌في‌كل‌‌

أو‌‌‌‌،فقها‌موزونا‌بميزان‌الشرع‌مدروسا‌من‌جميع‌الحيثيات‌سواء‌كانت‌مندرجة‌في‌العلوم‌الدنيوية‌

الشرعية‌ولهم‌دربة‌طويلة‌‌‌‌الأدلةنباط‌من‌‌ستالعلوم‌الأخروية‌من‌قبل‌متخصصين‌مهرة‌يستطيعون‌الا

من‌إنشاء‌‌‌‌اد‌الجماعيجته‌طار‌من‌الاتدعم‌هذا‌الإأن‌‌‌‌ة‌يسلامالدول‌الإ‌‌‌على‌وإن‌‌‌‌،‌وفقه‌واسع

في‌التشريعات‌‌‌المجامعوتعتمد‌آراء‌‌‌‌،ر‌المستمريرص‌على‌التطو‌،‌تحهيئات‌متعددة،‌و‌مجامع‌جديدة

تكون‌بها‌جهة‌وإن‌‌‌‌،والهيئات‌العلمية‌‌تضع‌حصانة‌تحفظ‌هيبة‌المجامعوإن‌‌‌‌،‌ةوالقانوني‌‌ةالدستوري

‌كل‌من‌تجرأ‌على‌التلاعب‌في‌الدين‌بالغلو‌والتفريط‌وضرب‌ثوابت‌الأمة‌ومقدساتها.‌‌‌لزجرتنفيذية‌‌

‌‌وفي‌‌‌دينهم‌‌‌في‌‌الناس‌‌‌إفساد‌‌يريدون‌‌الذين‌‌لليبرالية‌‌‌آذانها‌‌ية‌سلامالإ‌‌‌الدول‌‌تفتح‌‌‌لا‌‌‌أن -

البركة‌ومحق‌‌‌‌،والديمقراطية‌‌الحرية‌‌بداعي‌‌‌دنياهم والفجور‌وهم‌سبب‌للعقاب‌ورفع‌ الفسق‌ فنتشر‌

 .الخيرات

‌

‌‌،‌والآخرة‌‌الدنيا‌‌في‌‌عزها‌‌مصدر‌‌وأنه‌‌ربها‌‌شرع‌‌بتطبيق‌‌تعتزأن‌‌‌‌يةسلامالإ‌‌الدول‌‌على‌‌أن -

‌‌العزة‌‌‌كل‌‌العزة‌‌فإن‌‌عليها‌‌الضغوطات‌‌ممارسة‌‌تم‌‌ولو‌‌‌دينها‌‌عن‌‌تصدها‌‌جهة‌‌لأي‌‌‌تلتفت‌‌لان‌‌أو‌

 .يسرا‌‌العسر‌‌معوإن‌‌‌‌الكرب‌‌مع‌‌الفرج‌وإن‌‌‌‌الصبر‌‌مع‌‌النصروإن‌‌‌‌دينها،‌‌بقاء‌‌في‌‌النصر‌‌كل‌‌والنصر

‌‌على‌‌‌وتعينهم‌‌تقربهمبأن‌‌‌‌الناس‌‌قلوب‌‌في‌‌الهيبة‌‌لعلمائها‌‌تجعلأن‌‌‌‌يةسلامالإ‌‌الدول‌‌على‌‌إن -

‌.‌والمفاسد‌المصالح‌بتقدير‌‌الناس‌أعلم‌فهم‌والاخرة‌‌الدنيا‌‌أمور‌في‌ومشاورتهم‌والتدريس‌‌النصح

‌
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 الخلاصة 

الاحتياط‌‌‌إن‌جميع‌النتائج‌والتوصيات‌كانت‌تدور‌حول‌الاحتياط‌والتيسير‌،‌حيث‌أن‌القاعدتان‌

والأصولية‌‌‌‌والتيسير الفقهية‌ التطبيقات‌ من‌ وعليهما‌كثير‌ الحنيف‌ الدين‌ قواعد‌ أهم‌ من‌ تعتبران‌

في مهما‌ دورا‌ والتوصيات‌ النتائج‌ عملت‌ ،فقد‌ الإسلامية‌ الشريعة‌ ومقاصد‌ علاج‌‌‌‌والسياسية‌
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في‌نهوظ‌الأمةالإسلامية‌واستعادة‌‌‌‌ذلك‌‌‌مشكلات‌وإيجاد‌الحلول‌لها‌وطرح‌اقتراحات‌مما‌يساعد

‌ارتباطها‌بالكتاب‌والسنة‌بعد‌تفرقها‌.نشاطها‌و‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌
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